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؛ آن توفر لهده. = Als‏ العظدمة الامكانيات اللآر Ä‏ 
مختارة » yagi‏ لها الثقافة الواعی.ه » والادرا 
لیات العصر » والقدرة علی > 
علی ضو e.‏ وتعاليمه ٠‏ 


0 :فى جوهرها تقوم على بناء الانسان عقلا 1,659 رو‎ o 
nn 6 الراشدة‎ dled وفکره‎ 6 q بالعقيدة‎ 
o 0 oo os مث الله العذب ب الطهور‎ 


ء جدلا) الهف es‏ من 
أ » لاسيما فى هذا المصر الذى ‏ 
لبا على مادة الحياة ومتاعها» | 





















































فتنقاد له النفوس » وتذعن له القلوي . ۳ 


ی » فیاخذ طریقه الی عقول الناس وقلوبهم » : 
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وفد الله 


جدال في الحج 6 يتجردون من 
المخيط 2 ليتجردوا من.حواذب المادة» 
وهواتف النفس » ونوازع الغرور » 
ويطوفون حول البیت» لیترجمو اعقيدة 
التوجيد الى عمل متحرك ؛ فهم 
ن بيتا واحدا » ؛ ويعبدون 
نبيا واحدا 2 

| واحدا 


ربا واحدا » ویتبعون نبي 
ویحکمون فیما بینهم دستور 
فهم عند قول ربهم : ( إن هذه أمتكم 
del‏ واحدة وأنا ربكم فاعيدون ) 
الأنبياء 157 ٠‏ ويسعون بين الصفا 
والروة ¢ ليجددوا ذكرى المؤمنة 
الهاچرة « هاجر » وهی تهرول بین 
الجبلين » لتبحث عن الماء لولدم 
الظامیء « اسماعيل » ! معلنة 
للمؤمنين والومنات » آن الجهاد غی 
سبیل soll}‏ » من أقبدس 
الواجبات » وآن من توکل علی ال » 
فقد آوی الی رکن شدید .. 
ویقفون بعرفة ©» ليشهدوا أعظسم 
موتمر اسلامی 4 پسنوده all‏ 
و التا لف 6 ويتم فيه التشاور 
و التعارف 4 ويفيض منه المسلمون 4 
وقد تزودوا بزاد روحی » یحملونه 
الی آطر اف الارض ؛ ويبلغونه قومهم 
اذا رجعوا الیهم » ویرمون الجمرات» 
لديا جملا على يتين 
aan ll‏ 
cds a =‏ وخضوع لجلاله 
وعظمته» ولیس مقام تعاظم وتطاول) 
tail)‏ لش مت انز « NER‏ 
الذي يترك a,‏ 


ha 


كلق ¢ تساوى أربعة دراهم 


لا ارتفاع لرأس » ولا تمييز لوجه 
على وحه .. وكان الأفني ساء 
والصالحون 6 اذا وفدوا الى بيت 
الله‌حجاجا » یدون هذا EL all‏ 
العظیم 4 $ تواضع وجنوح‌عسسن 
ماهد الحياة ! 

ا ا 
الله عنه قال : حج النبی صلی AU‏ 

عليه وسلم 9 رث » وقطیفة 
6 آو 
Y‏ تساوی ! ثم ¿an Ly: Ju‏ 
لا رياء فيها ولا سمعة» رواه الترمؤى 
tah ols‏ . وروى الحاكم باسناد 
على شرط مسلم » ولفظه : آن رسول 


وادی الاآزرق » فقال : « ما هذا » ؟ 
تالوا ۰ وادی الازرق . 


السلام مهبطا له جؤار الى الله 
بالتكبير » ثم أتى على ثنية فقال : 
« كأني أنظر الى موسى عليه 
السلام مهبطا له جوار السی الله 
على ناقه حمراء dama‏ خطامها لیف » 
وهو یلبی » وعلیه چیه صنوف » * . 
وعن آبی موسی رضی الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : :» sil‏ مر بالروحاء سبعون 
نبيا 4 فد نبی الله 0 
السلام Mo‏ العباء 
يؤمون بيت الله العتیق « رو اه ۳ 
یعلی والطبری . 


فياليت ححح خرن می ما 
الأحاديث 6 فیکونون 3 > 
متراحمین ۷ متزاحمین » ومتماونین 
لا متعلدين ؛ ومتسامحين 
لا متخاصمين ¢ فليس أذ لاجر هم 
عند الله من اللجاجة والجدل 2 
0 اليد Seat‏ بالسو ء da‏ وقد 
الله لخم ا ر 

ی الى الرشد » ويعصم من الزال 














الوعی الادسلامی - العدد ۱۳۱ سب ذو القعدة ۱۳۹۵ظ 


يقول لهم مولاهم : ( الهج آنهر 
معلومات فمن فرض فيهن الحج 
غلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج وما تفعلوا من ¿adas ¿A‏ 
الله وتزودوا فان Sl‏ 
وانقون با أولى tee ee‏ 
4¥ . والآية تقول > ن الحج یقع 
ia A‏ 
عليه السلام 3 وهي شوال وذو 
الشعدة وذو الحجة » فين فرض 
الحج علی نفسه4 3 هذه الأشهر 6 
ودخل فيه ( فليراع آدابه » فیتنزه 
الحرم عن مباشره النساء ؛ وعن 
العاصی » من السباب وغره » وعن 
الجدل » والراء مع رفقته فی‌الحج » 
وعن کل ما یجر الی AA‏ 
والخصام » حتی یخرح الحرم » 
میب امس » زآده من la‏ 
والتقوی » وتلك شیب الومنین 


العقلاء ۰ 
ومن شعائر الحج 3 رفع الصوت 
بالتلبية « لبيك ١‏ لبيك > لبيك 


لا شريك لك لبيك » ان الحمد والنعمة 

لك والملك » لا شريك لك » .. ما 
أجمله من هتاف ! وما آروعه مسن 
شعار ! انه الشعار الذى يصحب 
الحاج في مراحله » اذا هبسط 
وادیا » او آرت tle,‏ عالينا١.‏ + 
ویتجاوب الکون کله‌مرددا معه هذا 
النشید العلوی ؛فقد روی سهل بن 
سعد رضى الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال  :‏ ما من 
ملب يليى ؛ الا لليى ما 
عن ينه وشماله مان 
حجر أو سجر أو مدر » حتى تنقطع 
الارض من ههنا وههنا عن يمينه 
وثماله » رواه الترمذى وابن ماجه . 

والتلبية في حقيقتها » هى النزوع 
بالنفس عن عالم الظلم والطفیان » 
الى عالم العدل والاحسان © 


وترجمتها ... يا رب : أنا الواقف 
ببايك » الستجیب لندائك » الطیع 
لامرك » القیم lage (cle‏ » فانت 
الواحد الاحد » رب النعمة السايفة » 
والعزة السامقة »© والقوة القاهرة » 
والسلطان النافذ 3( الارض والسهاء» 
سبحانك y‏ اله N‏ نت oe‏ وبیده 
التلبية القدسية » یتحول الناس‌منن 
عبید لشهواتهم ودنیاهم » e‏ سسادة 
یملکون انفسهم ؛ نیملکون کل 


ee £ 

وعلی اجنحة هذا الهتاف الربانی ؛ 
يرتفعون الى فاق عالية .. الى 
سماء الترفع عن المادة وظلمتها » 
والنفوس Mai] 2 UL,‏ 
القتوی الضمیف » والفنسي للفقير » 
والاستکیار ¿al ae‏ . 
نان الیهم a‏ نیتال ۲ -) اولنك 
هم الوارتون ۰ الذین برئون‌السْردوس 
هم فيها خالدون ) المؤمنون : ١٠و١١‏ 
عن ابى هريره رضى الله عنه عن 
النبی صلى الله عليه وسلم قال : 
« مااهل مهل قطء ولا كبر مكبر قط 6 
الا بشره » قیل يا رسول الله : 
بالجنه ؟ قسال ۰ « نعم » رواه 
ER‏ 3 الاوسط ۰ 

ur‏ ایا الحج »> السخاع 
ar‏ 
والأضاحى »© وهو ذا عبر Abe‏ 
الرسول الكريم ب « al‏ ) وهو 
اراقة الدماء عند الدیح 4 واهداء 
الإبل أو البقر الى البيت المعظم © 
لحمها السائل والقانع »> والمعتر 
الذىيتعرض لك لتعطيه ولا يسال 
يقول تعالى : ( والبدن جعلناها لكم 
من. تسعاٹر الله لکم فیھا eo‏ 
فاذکروا اسم الله علیها صواف Vila‏ 


¿NN 














sis‏ الله 





وجبت جنوبها فکلوا منها واطعیسوا 


العانع والعتر کذلك سخرناها 

لعلکم تتشکرون ) الحچ : ۳۶ »و الذیح 
3 أيام الحج توسعه على الفتراء ¢ 
وتخلید لذکری فداء اسماعیل علیه 
السلام ( وفدیناه پذبح عظیم ) ابر اهیم 
/۱۰۷ * ومن أسماع يل 
الذى أنجاه الله وفداه » جاء 
النسل الکریم » الذي انبثق عنه سید 
الرسلین محمد صلی الله عليه 
وسلم » ففی نجاة اسماعیل » نجاة 
خاتم النبیین » بل نجاة الانسانية 
كلها » ومن شكر هذه النعمة الكبرى» 
اراتة الدماء لاطعام النتسراء 
والساکین » وقد آمر الله الحجاج آن 
بعظمو ا شعائر الله »> وهى أوامر 
4433 3 الحج »؛ ومنها ذبح الذبائيح ¢ 
آمره ( ذلك ومن يعظم تسعائر الله 
فانها من تقوى القلوب . لكم فيها 
منافع الی أجل مسمى ثئم محلها 
الى البيت العتيق ) الحج 9Y Y‏ ۲ ۲فهذه 
الانعام التى تتخذ هديا ينحر' فى 
الحج » یجوز لصاحبها الانتفاع بها » 
بان پرکبها » او بشرب البانها ؛ حتی 
تبلغ محلها - ای مکان حلها -- وهو 
البیت العتیق» ثم تنحر هناك » لیطعم 
منها البائس الفقیر وقد کان السلمون 
علی عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» یفالون في الهدی » یختارونه 
سمينا غالي الثمن ومن هنا یجیء 


التعبير القر آئی > دالا على هذا 
( والبدن جعلناها لكم من شعانسر 
oe alll‏ )وسمیت بدنا 4 لعظم آبدانها 


ویشتری بثمنها نوقا آخری او بترا 
للذیبح » فأنها تعطی لحما اکر » 
وعظم قیمتها » ولا یستبدل با 
نوقا كثيره » فالعيرة بالكيف Yoo‏ 
بالکم » فان ذلك من تقوى القلوب . 
روى عن عيد الله بن عمر رضى الله 
عنهما قال : « أهدى عمر نجييا 
فأعطى بها ثلاثمائة دينار » فأتى النبى 
الله » انى أهديت الی نجیب فاعطیت 
بها تلائمائة دینار » افابیمها واشتری 
بثمنها بدنا ؟ قال : y‏ لا a al‏ 
اياها » ! واراقة se pal‏ 
أو الأضحية من أعظم القربات التى 
يمحو اللههاالخطايا ¢ ويرفع بها 
الدرجات » فقد روى عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( ما من محرم یضحی لله یومه » 
یلبی حتی تفیب الشمس ‏ الا غابت 
بذنوبه ٤‏ فعاد کما ولدته آمه » رواه 
آحمد واين ماجه . وقد سئل الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن تول الله 
تعالى : ( ولله على الناس حج البيت 
من استطاع اليه سبيلا ) آل عمران 
. فقیل له ما السبیل ؟ فقال 
« الزاد والراحلة » . 

ومن هذا السؤال والحواب » 
نستطیع آن نقرر عدة آمور » نجملها 
فيما : 


بي اولا : الحج واجب على المستطيع 


os 5‏ مرة 6 لحديث رواه 
ألدارقطنى عن ابن عباس رضى الله 


عنهما » قال : قيل يا رسول الله : 
الحج كل عام ؟ قال : « لا ... يل 
حجة » قيل : نما السييل ؟ قال : 
» الزاد و الراحله » وی روايه : « ان 
تجد ظهر بعير 4 . . 


























ل الاسلامی - العدد ۱۳۱ — ذو القعدة ۵۱۳۹۵ 


تائیا ۰ الستطیع : هو ا 
البدن ۰ الخالی من الوانع الشرعية : 
آمانك للز ادو الر احله ؛ وابراد بالزاد: 
نفقات السفر ؛ ویالراحله > وسائل 
الواصلات ؛ بريه ؛ أو بحرية ٠‏ او 
جوية . 

تالثا : من لم يجد راحلة ٠‏ وكان 
gle: jad‏ ااشبی ؛ مطیعا له وهه 
الز اد ؛ او قدر علی کسب الزاد ی 
طریقه بحرفة او عمل او تجساره 
بت dls yl a‏ 
الحج » فقد قال رجل للضحاك : اکلف 
الله الثاسن ان da‏ البيت لا 
فقال : لو آن لاحدهم میرائا بمكة ۰ 
أكان تاركه ؟! بل ينطلق اليه ولو 
gan‏ | .. كذلك يجب الحج على من 
يطيق الشی الیه » اما قرات قسول 
الله عز وجل : ( وأذن في الناس بالحچ 
یاتوك رجالا ) الحج/۲۷ ۰ آی مشاه 
على آرجلهم» جمع راجل.-. والتکسب 
بالعمل والصناعة فق وم الح 
عمل مشروع » وهو ايتغاء من 
فضل الله » فقد روى البخارى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
« كانت عكاظ » ومجنة » وذو الجاز 
أسواقا في الجاهلية » فتأثيوا أن 
يتجروا في المواسم » فسألوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : فنزلت 
الآية : ليس عليكم جناح آن تبتفوا 
فضلا من ربكم ) البقرة /۱۹۸ SÍ.‏ 
ليس عليكم حرج أن تبتغوا رزقا ,ين 


ربكم بالتجارة في مواسم الحج ؛. 


وسئل عمر رضی الله عنه : : هل كنتم 
تتجرون في الحج ؟ فقال : » وهل 
کانت ممایشیم آلا ني الحج » ! هذا 
oe‏ ولا يخفى أن ا امسر 
ومستوی معیشتهم » وما یتطلبه الحج 
من الصحه » وتوه الاحتمال و اطمتنان 





تین تشه )رای من 
بوجود ندج 5 OS‏ ۰ یقول 
Gala‏ اللاو ي ية : A‏ 
a‏ 
تختلف باختلاف الناس a‏ آنفسهم » 
وی بعدهم عن البیت وقربهم منه » 
وکل مکلف اعلم بتفسه » ee‏ 

اداء هذا الرکن العظم » تبل آن تقلت 
منه الفرصة » فان E vda‏ 


وا ا وداد بسن اراد 
الحسج نلیتعجسل » وزاد أحمد 
فى رواية له : « a ta‏ 
یمرض الصحیح » وتضل الر احلة ؛ 
ون لح 
فمن أهمل أو تكاسل ©» فهو 
الو كول اله ا 
وسلم فيما رواه الترمذى وأحمد : 
« من ملك زادا وراحلة تيلغه الى 
بيت الله ولم يحج » غلا عليه أن يموت 
يهوديا أو نصرانيا ¢ وذلك لقول الله 
تعالى في كتابه : ( ولله على الناس 
البيت من استطاع اليه سيلا 
ومن کفر غان الله غنی عن آلعالین ) 
آل عمران ٩۷/,‏ 0 
قال ال عبر oy‏ الخطاب : « لد 
هممت أن أبعث رجالا الى هذه 
E E‏ 
Boy,‏ 
ال ا ف 
بمسلمین » 1 والله الهادی m‏ 
سواء السبیل » وهو ولی التوفیق 


۱۳ 























الاخاء والساوة والحرية 





و الاهتمام . 

—o‏ انه حعل co ES‏ الاذکار والأدعية التى يتعبد بها » ویتترب الى الله 
بتکرارها » وربطه بالصلاة وختامها » وهذا یضفی علیهتدسسية ومنزلة فی 
قلوب المؤمنين لا تعدلها منزلة مبدأ يقرر بعيدا عن الله وعن هداه . 

ويزداد هذا الاخاء توثقا وتأكدا اذا أضيف اليه عنصر الايمان © فته 
الاخوة الدينية الى الاخوة الانسانية »؛ وتزيدها قوة على قوة 6 واذا كان باب 
الايمان مفتوحا لكل الناس بلا قيد ولا شرط ولا تحفظ على جنس او لون أو اقليم 
آو طبقة » فان الاخاء الدینی التفرع عن الايمان والعتيدة المشتركة لا يضعف 
الاخاء العام » بل يشد عضده ويقويه ويجعل له فى واقع الناس كتلة حية 
ملموسة تؤمن به وتطبقه » وتدعو اليه » وتدافع عنه »6 خلا تنافى اذن بين 
الاخاء البشری العام وبین الاخاء الدینی الذی نلمسه فی مثل فوله تعالی : ( انيا 
الومتون اخوة ) الحجرات/.۱ . وقوله صلی الله علیه وسلم « السلم اخو 
السلم لا يظلمه ولا یسلمه » رواه البخاری . 


وأما مبدأ المساواة العام الذی قرره الاسلام ونادی به » فاساسه ٠‏ ان 
الاسلام يحترم الانسان من حيث هو انسان لا من أى حيثية اخرى »؛ الانسان 
من أى سلالة كان ومن أى لون كان © من غير تفرقة بين عنصر وعنصر “ وبين 
قوم وقوم وبين لون ولون مستطا کل آنواع التفرقة القبلية والعنصرية والتومية 
واللونية . يتول القرآن : ( يأيها النساس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شسعوبا وقبائل لتعسارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير ) 
الحجرات/ ۱۳ . 

وقد خطب النبى صلى الله عليه وسلم الناس بمعنى هذه الآية فى حجة 
الوداع فی اوسط ایام التشريق فقال : « يأيها الناس ان ربكم واحد وان اباکم 
ا ا هل ری لی عن ول eat eee)‏ 
سود ولا لاسود علی آحمر الا بالتقوی » ان أكرمكم عند الله أتقاكم » رواه 
البیهقی وفی الحدیث الاخر : ۱ الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب » رواه 
آبو داود . ۱ 

الانسان من أى وطن کان وای بلد کان » بلا غرق بين وطن ووطن وبين 
اقلیم واقلیم فالبلاد كلها أرض الله » والناس کلهم عباد الله وبهذا تسقط كل 
آلوان العصبية الاتليمية والوطنية التی تعلی اهل ab‏ على غيره . 

الانسان من أى طبقة كان ٠‏ دون تفريق بين طبقة وطبقة وبين فئة واخرى 
فکل الناس سواسیه وکل الژمنین اخو* ولا اعتبار للفنی او للفقیر فی تقديم 
الناس آو تآخیرهم .. بل الواجب انزالهم منازلهم واعطاء کل ذی حق aia‏ 
دون نظر el‏ تلك الاعتبارات ۳ 

وبهذا تسقط الاعتبارات الطبقية التى أقام عليها بعض الناس فلسفتهم 
الحاقد ه السوداء التی تبنی طبقة و احدة بهدم کل الطبقات . 

















الوعی الادملامی — العدد ۱۳۱ - ذو القعدة 8۱۳۹۵ 


e 


بل الانسان من أى دين كان فان اختلاف الأدیان لا یسقط عن الخالفین 
انسانيتهم ولا يخلمهم حتى أن wel‏ صلى الله عليه وسلم س قام لجنازة > 
فقيل له : انها جنازة Ss‏ فقال : « أليست نفسا ؟؟ » رواه اليخارى . 

نه يلف لاس فى اا وتارک کین مه le‏ 
والحامی والعربی ais‏ . وقد يختلفون فى elo co‏ فيكون 
منهم من ينتمى الى أسره عريقة فى المجد ومن ينتمى الى أسرة صفیره مغموره 
فى الناس ۰ 

وقد یتناوت الناس غی ثرواتهم فیکون منهم الغنی ومتهم الفقیر ومنهم 

" التوسط الحال وقد یتفاوتون فی آعمالهم ومناصبهم » فیکون منهسمالحاکسم 

والحکوم ویکون منهم الهندس الکبم والعامل الصفیر » ویکون منهم اسستاا 
الايد bal‏ 

ولکن هذا الاختلاف آو التفاوت das: y‏ لو احد منهم = انسانية 
من قيمة الآخر » بسبب جنسه آو لونه آو حسبه أو ثروته أو عمله أو طبقته 
ee‏ كن + 

¿el ll pl ds للكبيم‎ as) 
والابیض انسان والاسود انسان والحاکم انسان والحکوم انسان والفنی انسان‎ 
والفقر انسان » ورب العیل انسان والعامل انسان ۰۰ والرجل انسان » والراة‎ 
Sal » اسان بت والفر اسان والعف: انسان ما دام العل: انس انا‎ 
. سواسية کاسنان الشط الواحد‎ 
al ee aa انق اى نفس‎ da Lee us Lam 
بوضوح : ( آنه من فتل نفسا بفر نفس او فساد في الارض فانما فتل الناس‎ 
. vr / اماس حمیعا ) الائده‎ Lal ومن أحياها فكأنما‎ la 





سعائر آلا سلام تثبت معنی المساواة : 


یکتف الاسلام بتقریر مبدا الساواة نظربا » وتثبینه غکریا بل اکده 
عمليا بجملة احكام ad‏ و ۳ 
لها ماز الق Sl ds‏ والزكاة galls galls‏ + 
SS AL ak‏ مد ae a‏ 
صورتها العملية وتزول كل الفوارق التى تميز بين الناسسن ؛ فمن ذهب الى 
جاها » ومن تأخر حضسوره تأخر مکانه مهما يكن مرکزه » ولو نظرت الی 
صف واحد من صفوف المصلين لراعك أن تجد فيه الغنى a‏ الفقير والعالم 
ین واحد وآخر فکلهم سواسسية آمام الله 0 فى قیامهم ا ela‏ 


‘ قبلتهم واحده وکتابهم و احد وریهم و احد 4 وحرکانهم و احده‎ . i 
. خلف امام واحد‎ 





۷۷ 














الاخاء ونالساوة و الحرية 


وفی الارض القدسة - حیث توّدی مناسك الحج والعمرة - gan‏ 
الساواه بصورة اشد ظهورا » وتتجسد تجسدا تراه العین » وتلمسه الید » 
فقد یظل الناس فی صف الصلاة متمایزین بما یلبسون من آنواع الثیاب التی 
تختان‌باختلاف الاتوام او البلدان او الطبتات أما فى الحج والعيرة فان شعيرة 
الاحرام تفرض علی الحجاج والعتمرین آن یتجردوا من ملابسهم الع‌ادية : 
ويلبسوا ثيابا بيضاء سائجة لم يدخلها التكلف والتصنع والتفصيل » أشيه 
ما تكون بأكفان الموتى يستوى فيها القادر والعاجز » والملك والسوقة © ثم 
ینطلق الجمیع ملبین بهتاف واحد « لبيك اللهم لبيك .. » مبتهلین الی رب 
واحد » طائفین ببیت الحرام » معظمین لشعاثره لا فرق بين سید ومسسود » 
ولا بين آمر ومأمور . 


المساواة alo!‏ قانون الاسلام : 


ومن المساواة العملية التى قررها الاسلام قولا » وطبقها فعلا : المساواة 
أمام قانون الشرع واحكام الاسلام . 

lala‏ حلال للجمیم » والحرام حرام علی الجمیع » والفرائض اة 
للجمیع » والعقوبات مفروضة على الجميع .. 

وحاول الصحابة آن یشغعوا اسابةً بن زید س حب رستول الله وان 
حبه ‏ فى أمرأة من قريثس ومن بنی مخزوم » سرقت فاستحقت آن یقام علیها 
حد السرقة : قطع اليد فكلمه فيها أسنامة » فغضب صلى الله عليه و 
غضبته التاريخية المعروفة جين اختطب : فاثني على الله بما هو أهله ف 
قال : « ابا بعد » فانما املك الذين من تبلکم انهم کائوا اذا سرق فيهم الشريف 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » الحديث رواه مسلم . y‏ 

وفى عهود الخلفاء الراشدين رأيئا كثيرا من الصور والامثلة لتطبيق مبد؟ 
المساواة بين جميع الناس »© دون تفريق أو تمييز . وحسبنا آن شير هنا الى 
قصبة جبلة بن الأبهم ‏ الامير الغسائى ‏ مع الاعرابى الذى ششكا الى ع 
اتم Ge ls lap AbD aS pill‏ فلم بم عر الان ب جد 
ويطلب اليه أن يمكن الاعرابى ليقتص منه »© لطمة بلطمة » الا آن یعنو عنه 
ویصفح » وعز علی الامبر الغسائی آن يفعل ذلك » وقال لعمر بصراحة : كيف 
يقتص مني وأنا ملك وهو سوقة .. ؟ 

ققال عمر : ان الاسلام قد سوی بینکما . 
عن الاسلام الذى يفرض المساواة بين الملك والسوقة أمام شرع الله . وغلبت 
عليه ثسقوته فكان من الخاسرين . 

ولم يبال عمر ولا الصحابة معه بهذه الثتيجة لان ارتداد رجل عن الإسلام 
آهون بکثیر من التهاون غی تطبیق مبدا عظیم من مبادیء الاسلام » کالساواة 
وخسارة فرد لا تقاس بخسارة ميدأ . 


۱۸ 
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العاص ؛ حين ضرب ابنه ابن القبطيمتطاولا عليه بأنه « ابن الأكرمين» وکیف 
سافر القبطى من مصر الى المدينة شاکیا الوالی »> وطالبا النصفة والعدل » 
فما کان من عمر الا آن استدعی عمرا وولده وأمر . ابن القيطي أن يضرب ابن 
عمرو كما ضربه ثم قال لعمرو كلمت هالشهيرة + متى استعيدتم الناس وقد 
ولدتهم امهاتهم SEN‏ 

ر وت اس روم وین من 

تي الى NE ee A‏ 
كان هذا القبطى والوف آمثاله يضربون ويعذبون ويضرب أبناؤهم وأهلوهم فى 
عهد الرومان فما يرفعون بالشكاية رأسا ولا يحركون ساكنا . 

ادع e:‏ علوم وكا cage tok Gul‏ ماه توت واه 
a 01‏ یل تج تسم .. ؟ ائه 
الاسلام بلا ریب .۰ الاسلام آشعرهم بکرامتهم duo)‏ وأفهمهم أن لهم 
a E EA ÓN‏ 
هذه الباديء الانسانية الجديدة لیست‌حبرا علی ورق ولا مجرد لافتات للدعاية 
ge‏ 
a‏ ا ا ل ها رو 
الرجل أنكر وادعى أنها ملكه .. فلم يملك أمير ير المؤمنين الا أن يقول للنصرانى > 
بینی وبينك التضاء » وذهبا الی القاضي شریح ؛ وبعد سماع الخصمين طلب 
القاضي من الخليفة بيئة على دعواه أى شهود » فلم يكن عنده .. فما كان من 
القاضي الا أن حكم للرجل النصرانى بالدرع بحكم وضع يده عليها . 

ودهش النصرائی لهذا الحکم الذى لم يكن يتوقعه فقال : أشهد أن هذه 
EAI‏ ناء اي ران ذهب مى الى فاه نح ل عليه » وهو د 
آنه لا یکذب » آما آنی آشهد آن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله .. الدرع 
درعك با آمر الومنین سقطت منك فأخذتها : قال أما قد أسلمت فهى لك ! ای 
نظام فى الدنيا يعامل رئيس الدولة كما es‏ واحدا من الرعيسة » غير 
الاسلام .. ؟ 


كيف كانت المساواة فى أمم الحضارة عند ظهور الاسلام : 


ولا يقدر قيمة المساواة فى الاسلام حق قدرها ؛ الا من أطلع على تاريخ 
الامم عند ظهور الاسلام وكيف كان التمییز والتفاوت بین الئاس 6 يأخذ a‏ 
حادة تهون معها كرامة الانسان ونکتفی هنا ببلدين شهيرين فى التاریخ 6 La‏ 
غارس والهند . 

ففی بلاد" الفرس کائت الأكاسرة ملوك غارس يدعون انه یری فی 
عروقهم دم الهى وكان الفرس ينظرون اليهم كآلهة ويعتقدون أن فى طبيعتهم 
Li gle ús‏ متدسا ٤‏ فکائو | یکفرون لهم وینشدون الأناشيد بألو هيتهم ويروتهم 
فوق القانون وفوق الانتقاد وفوق البشر 4 لا Sy‏ اسمهم علی لسانهم 














الاخاء والساوة والحرية 
ولا یجلس آحد فی مجلسیم ویعتقدون آن لهم حقا علی کل انسسان ولیس 
لانسان حق علیهم . 2 ۱ 
فوق العامة فى طینتهم وفوق مستوی الناس فى عقولهم ونفوسیم ویعطونهم 
سلطة لا حد لها ويخضعون لهم خضوعا كاملا . 

یقول البروفسور ارتهر سین مولف تاریخ ( ایران غی عهد الساسانیین ) : 
کان الجتمع موسسا علی اعتبار النسب و الحرف وکان بین طبتات الجته 
هوة واسعة لا یقوم علیها چسر ولا تصل بیثها صلة » وکانت الحكومة تحظر 
على العامة أن يشترى أحد منهم عقارا لامیر او کبیر وکان من قوآعد السياسة 
الساسانية آن يقنع كل واحد بمركزه الذی منحه نسبة » ولا یستشرف ag U‏ 
ولم يكن لاحد ان یتخذ حرفة غم الحرفة التی خلقه الله لها . وكان ملوك ايران 
! یولون وضیعا وظيفة من وظائفهم وکان العامة کذلك طبقات متميزة بعضها 
عن بعض تمیزا واضحا وکان لکل واحد مركز محدد فى المجتميع . ۱ 

وكان فى هذا التفاوت بين طبقات الامة امتهان للانمانية » يظهر ذلك 
جليا فى مجالس الأمراء والاشراف » حیث یقوم الناس على رؤوس الأمراء 
كأنهم جماد لا حراك بهم ويجلسون مزجر الكلب . 

أما فى الهئد فيذكر العلامة السيد. ابو الحسن الثدوى : أنه لم يعرف فى 
تاريخ أمة من الامم نظام طبقی اشد قسوة واعظم فصلا بین طبقة وطبقة واشد 
استهانة بشرف الانسان من ¡UE‏ الذی اعترفت به الهند دیئیا ومدنیا وخضعت 
له آلافا من السنین ولا تزال . فقبل میلاد السسیح بثلائة ترون ازدهرث فى 
الهند الحضارة البرهمية ووضع فیها مرسوم جدید للمجتمع الهندی والف فیه 
قانون مدنی وسياسي آتفقت علیه البلاد واصبح قانوئا رسمیا ومرجما دیا 
فى حياة البلاد ومدنيتها وهو المعروف الآن ب « منوشاستر » یتسم هذ القائون 
اهل البلاد الى اربع طبقات متميزة وهی ؛ 

أ س البرأهمة : طبقة الكهنة ورجال الدين . 

۲ - شتری : رجال الحرب . 

۲ س ويش : رجال الزراعة والتجارة . 

1 سب شودر : رجال الخدمة ۰ 

ویقول ( منو » مولف هذا القانون : ۱ 

ان القادر المطلق قد خلق لمصلحةالعالم البراهمة من فمه » وشتری من 
سواعده وویش من أفخاذه والشودر من أرجله .. ووزع لهم فرائض وواجبات 
لصلاح العالم . فعلی البراهمة تعلیم « ويد » ( الکتاب التدس ) آو تقديم 
النذور للآلهة وتعاطى الصدقات وعلى ( الشترى ) حراسة الناس والتصدق 
وتقدیم النذور ودر اسة « ويد » والعزوف عن الشهوات ۰ وعلی ۲ ويش » 
رعي السائمة والقيام بخدمتها وتلاوة « وید » والتجارة والزراعة ولیس لشودر 
الا خدمة هذه الطبقات الثلاث .. 

وقد منح هذا القانون طبقة البراهمة امتيازاث وحثوقا ألحثتهم بالآلهة » 
فقد قال : ان البراهمة هم صفوة الله وهم ملوك الخلق » وان ما فی العسالم 


Ys 
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هو ملك لهم » فائهم افضل الخلائق وسنادة الارض ولهم آن یاخ ذوا من مال 
عبيدهم شودر ‏ من غير جريرة -- ما شاعوا لان العبد لا پملك Sp‏ 


ما له لسيده ۰ 
وان البرهمى الذى يحفظ رك ويد « الكتاب المقدس » هو رجل مغفور له 
ولو GLP‏ العواك الفلاقة هرو اعا de‏ ات کی ي ا د 





ساعات الاضطراب والفاقة آن یجبی من البراهمة جباية او یاخذ منهم اتاوة » 
ولا یصح لبرهمی فی بلاده آن یموت جوعا » وان استحق برهمی القتل لم يجل 
للحاكم الا أن يحلق رأسسه »© أصسا غيره فيقتل 8 

أما الشترى فان كانوا فوق الطبقتين « ويش وشودر » ولسکنهم دون 
البراهمة بكثير فيقول : « مينو » أن البرهمى الذى هو فى العاشر من عمره 
یفوق pais LS At, gal gis ad)‏ الوالد ولدة .. 

آما « شودر النبوذون » فکانوا فی الجتمع الهندی -- بثص هذا القائون 
الدنی الدینی -- احط من البهائم واذل من الکلاب ! فیصرح القائون بأن ۲ من 
سعادة شودر آن یتوموا بخدمة البراهمة ولیس لهم أجر وثواب بغير ذلك © , 

وليس لهم أن یقتنوا مالا آو یدخروا کنزا » فان ذلك یوذی البراهمة ۰ 
واذا مد آحد من اللنبوذین الی برهمی یدا او عصا لیبطثی به قطعت يده © واذا 
رفسه فی غضب ندعت رجله . واذا هم آحد من النبوذین آن یجالس برهمیا 
فعلى الملك أن يكوى استه وينفيه من البلاد !! واما اذا مسه بيد أو سعبه هيقة 
لسانه » واذا ادعى أنه يعلمه سقى زيتا فائرا» وكفارة الكلب والقطة والضفد 
والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنيوذة سواء . 

وقد نزلت النساء فى هذا المجتمع منزلةالأماء » وكان الرجل قد يخسر 
امرأته فى القمار » وکان غی بعض الاحیان للمراة عدة آزواج » فاذا مات زوجها 
صارت y Pag Sls‏ تزوح 6 وتکون هدف الاهانات و التجریح 6 وکانت أمة سيك 
زوجها التوفی وخادم الاحماء » وقد تحرق ننسها علی آثر وفاة زوجها تنادیا من 
عذاب الحياة وشفاء الدئیا ۰ 


5 فلیو ازن التصف بين هذا كله وين ما ela‏ به الاسلام 6 ليعرف الفرق بين 
الظلمات والنور . 


























محور الاخلاق الاسلامية 





من تحتها الآنهار ) آل عمران / ١١‏ 


وقوله تعالى : ( وئو آن SI Jot‏ 
"آمنوا واتقو! لفتحنا بركسات 
من السهاء والارض ) الأعر اف # ۹٩‏ 
وقوله سبحانه : ( وسيق الدين انموا 
ربهم الی الجنة زمرا ) الزسر / ۷۲ 
وقوله تعالى : ( أن أكرمكم عفد الله 
انهاكم) الحجرات /۱۳ وقوله سبحانه 
( وتعاونوا علی البر والتفوی 
les ala‏ على الاثم والعدوان ) المائدة 
/؟. 
ig—Y‏ أن نستنيط للتقوى 
سس مع هذه الدلالة العامة التي تجمع 
en an‏ 
— فالکرم متصل بها 3 تولسه 
ee‏ : (فاما من اعطی واتفی . 
وصدق بالحسنی ۰ نسندسسه 
لليسرى ۰ ) اللیل / ° ¥ ۰ 

و قوله تعالى ta)‏ 
الأنقى ٠‏ الذي يؤنى مأله يتزكي .وما 
aa)‏ عنده من نعمة تحصزى ٠‏ الا 
ابتفاء وجه ريه الاعلى ) الیل | 
۷ — . 
ادا A‏ 
قوله نعالی :۰ ( یا آیها الذین آمسوا 
قاتلوا آلذین يلونكم من الکفار » 
وليجدوا فيكم ALLE‏ واعلم وا آن 
الله مع المتقين ) التوبة / ۱۲۲ ۳ 
وقوله سبحانه ۰ يا آيها آلذین آمنوا 
أصبروا وصابروا ورابطو! = 


الله لعلكم تفلحون ) العمران / . 
مرهم الله بالصیر على ی 
او بالصبر علی 431 aña‏ 


وأمرهم بمغالبة أعداء الله في الصبر 
على أهوال. lso al‏ في 
o o cl al‏ 
مترصدین و والدفاع عن 
الوطن والدین ۰ 





= 


سس 


lan‏ : (فمن اعتدی علیکسم. 


واتقوا الله وأعلموا آن en)‏ 
المنقين ) البقرة / ١55‏ »© وقول» 
تعالى : ( يا أيها ألذين آمنوا كونوا 
قوامين لله سهداء بالقسط ولا 
یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب sl‏ 6 واتقوا 

A 
علاقة بها فطي‎ a 
O توله تعالی‎ 
كأاحد من النساء ان اتقيتن فلا‎ 
تخضعن بالقول فيطمع الذي فسي‎ 
) قبله مرض وقلن قولا معروفا‎ 
الاحزاب / ۲۲ فقد نهى الله تعالى‎ 
نساء ال اذا ما أردن التتوی عن‎ 
بکلام لين :مريب حتی لا یطمع‎ dla y! 
فيهن صاحب فجور © وأمرهن أن‎ 
نيه الجد رفظ عم‎ as: Ye pla 
ن‎ all 

ه ‏ وللصدق صلة بها في قول» 
تعالى : ( يا ايها الذين آمنسوا اتقو 
الله وكونوا مع ع الصادقفين ( 
التوبة / ۱۱۹ ۰ 

و والوفاء بالعهد شعية من 
3 : ( فانزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
وآلزمهم کلمة التقوی وکانوا نج 
بها وأهلها وكان الله بكل : 
عایما ) الفتح / "5 فقد روى عن 
الحسن أن كلمة النقوی هنا هي 
الوفاء بالعهد © :واضيفت الكلمة الى 
التفسوى لاتا سسب الو 
A‏ وفي فونه 
سبحانه ۰ ( الذین عاهدت منهم 
ثم ينقضون عهدهم في کل مرة وهم لا 
یتفون ) الانفال / ۵7 . 

5 — والرحمة غصن من دوحتها في 


توله تعالی : ( ولیخش الذیسن لسو 














آلوعی الاسلاممی س العدد ۱١١‏ س ذو القعدة ۱۳۲۹۵ 





IS‏ خلفهم 

عليهم فليتقوا الله وليقولوا قو 
سدیدا ) النساء / ٩‏ وذلك أن a‏ 4 
تعالى أمر الأوصياء بأن يخشوا ربهم 
فيخافوا على من في حجورهم من 
الیتامی sia u‏ | لد 2 < ۱ 
یخافون علی ابتائهم ویشنقون علیهم 


ح - والعفو جزء منها في قول» 
سبحانه : ( وهزاء سيئة سيئة مثلها 
فمن عفا وأصلح فاجره على الله ) 


ad‏ ان ان كز انوا و 
توله تعالى : ( وآن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهسو 
خم للصابرین ۰ واصبر وماصبرك 
الا بالله ولا تحزن علیهم ولا سك 
في ضيق مما يمكرون ٠‏ ان الله ممع 
الذين اتفوا والذين هم محسنون ) 
٦‏ سب ۱۲۸ التحسسل ۰ فقد روى 
أن المشركين مثلوا ببعض المسلمسين 
بوم أحد 6 فوقف 0 الله صلى 
الله عليه وسلم على عمه حمزة وقد 
قروا بطنه » ومئلو| به ؛ تفال ٠‏ 
« اما والذي احلف به لثن آظفرنسي 
us,‏ عما اراده ۰ وني الآية أمر من 
الله للنبي بالصبر ؛ وتأكيد أن الله 
ولي المتقين الذين يحسنون ما يعملون 
وهم الذين يخشون سم 6 وهم الذين 
يصيرون . وفي قوله تعالى . 
ال ون da‏ 
وانقسكسم ولتسمعمن مسن 
الدين أوقوا الكناب من قبلكم ومن 
الذين اللسركوا أذى y lA‏ 
تصبروا ونتقوا فان ذلك من عسزم 
الأمور ) آل عمران / 185 . 
ى - والأمانة فرع من التقوى في 


ذرية ضعافا فا 





توله تمالی : ( ill‏ 


eG): وق قوله سبحانه"‎ . YAY 
آمنواً آذا تداینتم بدين الى آجل‎ gail 
مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب‎ 
بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كمسا‎ 
علمه الله » فليكتب وليملل الذي عليه‎ 
ولا ببخس منه‎ dy الدق وليتق الله‎ 
: . ۲۸۲ / شیئا ) البقرة‎ 

ك - وقوه العزيمة ومضاء الارادة 
مظهر من مظاهر التقوی 3 توله 
تعالی : ( خذ العفو وآمر بالسرف 
واعرض عن الجاهلین ۰ وأما ینزفنك 
من التسیطان نزغ فاستمذ باللسه 
أنه سميع علیم ۰ آن الذین اتقوا 
اذا مسهم طائف من الشبطان تذکروا 
a ner‏ = 
الناس وأفعالهم 6 وما | منهسم 
وتسهل من غیر کلفة » ولا تطلب منهم 
ما یجهدهم ویشق علیهم » واسسر 
بالعروف والجمیل من الافعال » ولا 
تكافيء السفهاء بمثل سقههم 6 ولا 
تجادلهم ¢ بل احلم علیهم 4 وآعرض 
عنهم ۰ وروی جعقر الصادق : ان 
الله آمر نبیه بمکارم الاخلاق » ولیس 
في القرآن آية DUA „el ER‏ 
من هذه الآية . 


فان حملك الشيطان بوسوسته 
على خلاف هذا فلا تطعمه »© واستعذ 
بالله من وسواسه 4 لان التقین اذا 
اصابهم آدنی نزغ مسن الشیطان 
تذکروا ما آمر الله به ونهی عنه » 
فأبصر و ا السداد » وتغلب وا على 
الوسسواس . 

هكذا يتين آن التتو ی vi‏ 
الفضائل كلها وان ٠‏ الفضائل 'تدور في 
غلکها الرحيب موصولة بها منجذية 
الیها . 


vo 

















A 








دلالة النصوص على الاحکام 


فكرة ميسطة لشيء من Gal.‏ الألفاظ ودلالتها مع الاحالة الى کتب 1 di‏ 
ومنها كتابى « أصول الفقه الاسلامى » . 


أولا ‏ من ناحية الخصوص والعموم : 


| ) اللفظ ان وضع فى اللغة للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد 
فهو ما سماه الأصوليون ( الخاص ) مثل محمد فى الدلالة على معنى واحد 
بالشخص » ومثل رجل وامرأة فى الدلالة على معنى واحد بالنوع » ومثل انسان 
للدلالة على معنى واحد بالجنس »؛ ومثل الاعداد ثلاثة وخمسة وماية ومشسل 
رهط فانها موضوعة للدلالة علی افراد متعددة محصورة بدلالة اللفظ نفسه . 

و اللفظ الخاص کما یکون من الأسماء الجامدة علی ما ذکرنا فانه یکون من 
االفاظ الشتقة کصیغالامر والنهی مثل : ( وکتوا وآشربوا ) » ( وآفیموا الصلاة ) 
وآتوا الزکاة ) اذ العنی نیها واحد وهو طلب آلاکل وطلب الشرب وطلب اقامة 
الصلاة وطلب ایتاء الزكاة » کما یکون اللفظ الخاص من الصفات التی لم تعرف 
بال کاسم الفاعل مثل لفظ قاتلوا فى قوله تعالى : ( وقاتلوا المشركين كافة ) ) 
وکذلك فمن الفاظ الخصوص حروف الجر » وحروف العطف » واسماء الظرف» 
وبعض کلمات الشرط كان ولو > ومنها ایضا النکرة في سیاق الاثبسات کرجل 
ورجال فانها تدل علی الوحدة الشائمة اذا کانت مفردة وتدل علی ما فوقها من 
تثنية وجمع شائمین , فهى فى المثنى شائعة فى المثنيات » وفى الجمع شائمة 
فى الجموع . 


هكم الخاص : 


واللفظ الخاص الوارد فى نصوص rl‏ الاسلامى كتابا كان أو سنة 
يدل على المعنى الواحد الموضوع له على سبيل القطع . ما لم يمنع من ذلك دليل 
Aryl‏ خاص ولا يمكن حمله على الأقل أو الأكثر . ولفظ نصف فى قوله 
تمالى : ( يا نار كونى بردا وسلاما على أبراهيم ) كلها الفاظ خاصة تفید القطیع 
فى المعنى الذی وضعت له»ولاعبرة بالاحتمال الذی el‏ یقم عليه دليل کاحتمال آن 
یکون الراد من لفظ نار فی الاية الذکورة غضب نمرود الحاکم . اذ لم يقم عليه 
دليل فلا يؤثر لذلك علی‌قطمية دلالة لفظ نار علی اللهب الشتمل الحرق ۰ 

والخاص لا یحتمل البیان لانه بین بنفسه لکنه یحتمل التأویل » ولاحتماله 
لوجود ترينة تقتضي صرفه عن الحقيقة . فلفظ (OLS)‏ نی قوله علیه السلام ۰ 
« فى كل أربعين شساة ‏ شاه » فالحدیث یفید الخصوصن نی تقدیر النصاب 
الذی تجب فيه الزكاة » وفى العقد qual oll‏ اخراجه . لكن الحنفية أولوا القدر 
الواجب هنا بما يمم الشاة وقيمتها . 


PS سی ی ی ی ہبہ ا و ج و ا‎ nr 
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الوعی الاسلامی ل العدد ١8١‏ ل ذو المقعدة ۱۳۹۵ه 

وقد تكون صيغة الخاص مطلقة عن أى قيد يقلل من تسيوعها » كما تكون 
مقيدة بقيد لفظى يقلل من شيوعها . كأن تقيد لفظ مصری بمسلم » ولفظ عربى 
بكويتى » ولفظ حيوان بمفترس . ومن ذلك قوله تعالى فى كفارةالقتل الخطأ : 
( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) النساء/؟1 » فالقتل الذى تجب فيه 
الكفارة مقيد بكونه وقع خطأ فلا تجب الكفارة فى القتل العمد . والرقبة الواجب 
عتقها قيدت بكونها مؤمنة فلا تجزى الكافرة . 

ومن الفاظ الخاص (gill‏ جاعت مطلقة ولم تقيد كلمة ( ایام ) فى قوله تعالى 
( ومن كان مريضا او على سفر Band‏ من ایام آخر ) البترة/۱۸۵۰ ۰ نانها لم تقید 
بکونها متتابعة » ولفظ آزواج فی قوله تمالی ( والذین یتوفون منسکم ویذرون 
آزواجا یتربصن بانفسهن اآربعة اشهر وعننی! ) البترة/)۲۳ . فقد جاء مطلقا 
من قيد المدخول بهن . فوجبت عدة الحداد على غير المدخول بها أيضا . 

اما اذا وجد دليل يدل على allel! outa‏ .© ولو كان تصا آخر منفصلا فانه 
يتقيد به ومن ذلك تقييد لفظ وصية فى قوله تعالى ( .. من بعد وصية .. ) 
بحديث « الثلث والثلث كثير » وبحديث « لا وصية لوارث » . وللفقهاء تفصيل 
فى حمل المطلق على المقيد عند ورود نصين أحدهما مطلق والآخر مقيد بعد ان 
اتفقوا على أنه اذا كان السبب مختلفا فى النصين وكذا الحكم مختلفا فانه 
لا يحمل المطلق على المقيد » كما اتفقوا على أنه اذا اتفق السبب والحكم قى 
النصین وکان الاطلاق والتقیید بالنسبة للحکم ۰ فان الطلق یحمل على المقيد . 
اما اذا كان الاطلاق والتقييد بالنسبة للسبب فانه لا يحمل عند الحنفية » كما 
اتفقوا على أنه اذا اتحد النصان فى السبب واختلفا فى الحكم فان المطلق 
لا يحمل على المقيد . ابا اذا اختلف النصان فی السبب واتحدا فی الحکم فان 
القید الا لدلیل خاص يقتفي الحمل . علی ما بیناه تفصیلا بالال فی کتابنا اصول 
الشافعیه یحملون الطلق علی القید لکن الحنفية لا برون حمل الطسلق علی 
a a‏ 


أما العام فهو لفظ فى أصل اللغة للدلالة على أفراد غير محصورین علی 
سبیل الشمول لهم والاستفراق کلنظ ( آلرجال ) ( النساء ) ( السسلمات ) 
BEL N)‏ للاستغراق والشمول ما el‏ یصرنها عن 
ذلك صارف . 

وصیغ العموم کثيرة : فمنها الجمع المرف بال الجنسية آو بالاضانة ما لم 
تصرفه عن العموم قرينة خلفظ ( المشسركين ) فى قوله تعالى ( ان الله برىء من 
المشركين ورسوله ) التوبة/؟ » ولفظ ( أولادكم ) فى قوله سبحانه ( يوصيكم الله 
فى أولادكم ) يدل على افادة العموم . 

ومن صيغ العموم المفرد المعرف بأل الجنسية أو الاضافة ما لم تصرفه 
قرینه عن افاده العموم فلفظ ( الانسان ) فی قوله سبحانه ( والعصر آن الانسان 
لفی خسر ۰۰ ) ولفظ ( ماء ) ولفظ ( ميته ) فى تول الرسول عليه السلام عن 
البحر « هو الطهور ماه الحل ميتته » کلها الفاظ تفید العموم والاسستفراق 


ya 














دلالة النصوص علی الاحکام 
الشمول ما لم يصرفها عن ذلك صارف . 
ل A a‏ 
قوله تمالى : ( ما انزل الله على بشر من شيء ) نكرة وقعت فى سياق النفى 
فتعم » ولفظ ( آحد ) فی قوله سبحانه : (ولا تصل علی آحد منهم مات آبدا ) نکرة 
وقعت بعد النهی فتعم » ولنظ ( فاسق ) نی توله تمالی : ( آن جاعکم فاسق بنبا 
فتبینو! ۰۰ ) الحجرات/۱ » نکرة وقع بعد الشرط فیعم کل فاسق ۰ A‏ 

ومن ذلك ایضا ( النکرة ) الموصوفة بوصف عام مثل ( قول معروف ومغفرة 
خم من صدقة یتبمها آذی ) غلنظ ( قول ) نکرة وصف بوصف عام نأفاد العموم . 
'< ومن ذلك آسماء الشرط مثل (غمن شود منکم الشهر فلیصمه ۰۰ ) واسماء 
الوصول مثل : (ولا تنکحوا ما نکج آباقکم ۰۰ ) الننساء/۲۲ » واسماء الاستفهام 
مثل : ( من فعل هذا بآلهتنا یا آبراهیم ) الانبیاء/ ٩۲‏ » ولنظ کل ؛ ولفظ جمیع » 
غان ما اضیف الیه کل منهما » ولو فى المعنى » يفيد العموم مثل ( كل نفس ذائقة 
الموت ) آل عمران/186 ؛ على ما هو مبين تفصيلا فى كتب الاصول . 

وألفاظ العموم تفيد استغراقها لجميع الأفراد » واذا قيل فى لفظ عام ان 
القصود به الخصوص طلب الدلیل على ذلك » ولذا فان الصحابة فهموا من 
عموم قول الله سبحانه : ( یوصیکم آلله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ) آنه 
عام فى جميع الأولاد » واتجهوا الى توريث السيدة فاطمة بنت النبى صلوات 
الله وسلامه عليه » ولم يصرفهم عن ذلك الا دليل آخر صارف وهو ما روى عن 
الرسول أنه قال : « نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه » . 

هذا وقد ترد بعض النصوص فى الكتاب موجهة للرسول دون ما يفيد أنه 
خاص به ؛ ولا أنه متناول لجميع الأفراد مثل ( يا أيها النبى اتق الله ولا تطسع 
الکافرین والنافقین ۰۰ ) فان الخطاب وان کان موجها للنبی غی الصورة ولم 
یتناول الامة بلفظه الا انه غی الواقع یتناولها شرعا . ضرورة الاقتسداء به 
و الاهتداء بهدیه ۰ 

كما يلاحظ فى نصوص السنة أن الرسول عليه السلام قد يجيب أحد 
الافراد على سؤال له . فان الاجابة تفيد عموم الحكم لتساوى الناس ما لم تقم 
قرينة تجعل الجواب خاصا . وكذلك فقد يرد فى القرآن حكم جوابا لسؤال او 
استفتاء مثل حکم اللمان وحکم الظهار . فان کل ذلك یکون من قبيل ورود المام 
على سبب خاص . ولذا غان الاصولیین وضموا قاعدة ( العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب ) ومن ذلك سؤال احد الصحابة عن ¿agil Sa‏ یماع 
اليحر عند الحاجة للماء العذب للشرب . فقد فهم الفقهاء من حديث « هو الطهور 
Us. o ¿La‏ عموم صحه الطهار؟ sles‏ البحر سواء كان محتاجا للماع العذب أو 
غير محتاج اليه وسواء كانت الطهارة لرفع الحدث الأصفر آم كانت لرفع 
الحدث الاکیر . 

والحنفية یرون آن دلالة المام من الکتاب والسنة التواترة تکون قطمية 

لکن جمهور الأصوليين من غير الحنفية يرون أن دلالة العام فی جمیسسیع 
أحواله ظنية سواء دخله التخصیص ام کان باقیا علی عمومه . اذ آلعام OS‏ 


Ya 








الوعی الاسلامى العدد 1١‏ - ذو القعدة ۵ ۱ ظ 


mm هخ‎ 3 = comer TT ee بیس‎ — 


glei, Lamas‏ حتی قال vedat!‏ « ما من عام y!‏ وخصص ۲ بل نغسي هذه 
القاعده ی الواقع پدحلها التخصیص بمثل قوله معألی : ( ولله ما فى السموات 
وما فى الارض ) وقوله : ( الله خائق كل ديء ) وما دام العام يكاد لا يخلو من 
مخصص فان هذا يورث شبهه قویه تمنع القول بقطعیه افادته الشسمول 
والاستغراق . 

bi وانسارق والسارقة ) ولفظ ( آلزآنية وآلزآني ) ول‎ ( Lik lin Ube 
من ) فى قول الرسول علیه السلام « من القی السلاح فهو آمن » ولفظ (القاتل)‎ ( 
فى قوله « لا يرث ألقاتل ) كلها تدل على جميع الافراد دلالة قطعية عند الحنفية‎ 
لعدم تخصيصها . لكن الجمهور يرون أن دلالتها على الشمول والاستغراق ظنية‎ 
+ asa il y 


تخصیص العام ودلیل التخصیص : 


التخصیص هو ورود ما یدل علی اخراج بعض ما بشسمله اللفظ all‏ 
ويقصره على بعض افراده » وقد يكون التخصيص بالعقل اذا لم يكن هناك نص 
مخصص . فالعقل يخرج ذات الله من عموم قوله تعالى : ( الله خالق کل شيء) 
كما يكون التخصيص بالعرف أيضا دون خلاف . أما التخصسيص بالنص فهو 
موضع alas!‏ أيضا ان كان yall‏ الخصص مستقلا Al pty‏ غی النزول 
کتوله تمالی : ( واحل الله البیع وحرم الربا ) غلنظ البیم جاء عاما فیشسهل 
کل معاوضة مالية . وعلی هذاً يكون شاملا لعقد الربا ۰ لانه مبادلة مال بمال 
مع زيادة احد البدلین . لكن هذا العموم قد خصص بدليل مستقل مقارن وهو 
قوله سبحانه ( ورم ألربا ) وما دام النص قد خصص فان دلالة العام على باتی 
أغراده تكون ظنية اتفاقا . 

وكذلك قوله تعالى : (.فمن سهد منكم السهر فليتصمه ) نان لنظ ( من ) 
جاء عاما يفيد أمر كل من شهد الشهر بالصوم فيشمل المريض والمسافر لكن 
على سفر ٠١‏ ) ولذا فانه بالاتفاق أصبحت دلالته على الشمول والاسستفراق 
بالنسبة لن عدا المريض والمسافر ظنية . 

اما اذا كان النص المخصمى مترآخيا فى النزول كان تاسخا لا مخمصنصا) 
واذا لم یکن مستقلا کالاستثناء والصفة والشرط کان عند الحننية قصرا لا 
تخصیصا مثل قوله تعالی ( والعصر ۰ آن الانسسسان لفی خسر ۰ آلا الذين 
آمتو! ۰۰ ) لکن الجمهور لا پشترطون يئا من ذلك ویتوسعون فی التخصیص . 

وتخصیص عام الکتاب والسنة التواترة بالکتاب او بالتواتر من السسنة 
جائز دون خلاف لتساویهما فی قطعية الثبوت . ومن ذلك توله سبحانه ( ولله 
علی الناس ga‏ البیت ) فكلبة الناس بعمومها تشمل الصبی وغیر الماتل کسا 
تشمل السلم والثشرك . وقد خص هذا العموم بما روی متواترا غی العنی 
« رفع القلم عن ثلاثة عن النائم جتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم » وعن 
الجتون حتی یفیق » کما خصص بقوله تمالی : ( انما اتشرکون نجس فلا Vga pha‏ 
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دلالة النصوص علی الاحکام 


السجد الحرام بعد عامهم هذا ) . 
<< ويتفق الجميع على أن العام اذا كان فى نص ظنى الثبوت © أو تمى نص 

قطمی الثبوت لکنه خصص بدلیل قطعی . فانه یجوز تخصیصه بعد ذلك بالنص 
الظنى . لأن العام بعد التخصیص تکون دلالته ظنية حتى عند الحنفية ومن ذلك 
توله تمالی : ( حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم ۰۰ ) الی توله جل شانه : (واحل 
لکم ما وراء ذلکم ) غهذه العبارة ( ما وراء ذلکم ) جاعت عامة تشمل المشركة لعدم 
الشرکات حتی یمن ) مخصصا لهذا العموم لانه مستقل وغیر متأاخر فى النزول 
فتبقى دلالة العام بعد ذلك ظنية . فیجوز تخصیصه بما هو ظنی . ولذا فانهم 
اتفقوا على تخصیصه بخبر الحاد وهو ما روی آن الرسول تال ۲ لا تنکح الراة 
علی عمتها ولا علی خالتها انکم ان فعلتم ذلك قطمتم آرحامکم » . 

اما النص القطعی الثبوت قرآنا کان آو سنة متواترة ۰ غلا پجیز الحنفية 
تخصیصه ابتداء بخبر الاحاد تبعا لقولهم ان دلالة العام قبل التخصیص قطعية 
Auk SLAY Lig‏ » علی آن بعض الحنفية اجاز تخصیص عام الترآن والستة 
التواترة بالخبر الشهور ولو ابتداء اذ الحقوا الشهور غی هذا بالتسواتر AN‏ 
ینید طمانينة قوية . ولذا فقد خصصوا عموم تحریم اليتة الوارد غی قوله تعالی 
( حرمت علیکم اليتة ۰۰ ) بحدیث « هو الطهور ماژه الحل مینته » لانه حدیث 
مشهور .۰ 

أما جمهور الفقهاء فتبعا لقولهم : ان دلالة العام ظنية فى جميع احواله 
فقد اجازوا تخصيص عام الكتاب والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد » ولا آثر لكون 
النص العام قطمی الثبوت هنا لان الکلام یتعلق بالدلالة لا بالشوت ۰ 

cling‏ علی خلافهم هذا . فقد حرم الحنفية اکل ذبيحة السلم التعمد ترك 
التسمية لعموم قوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ولم يقبلوا 
تخصيص هذا. النص بالخير وهؤ « ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم 
یذکر » . 

بینما الشافعية ومن معهم يرون أن دلالة العام قبل التخصیص ظنیه ایضا 
يخصون بهذا الخير . ولذا فانهم يبيحون أكل ذبيحة المسلم ولو لم تقع التسمية . 
على تفصيل بينهم بيناه فى كتاينا « الاباحة عند الأصوليين والفقهاء » . 


بقی آن نشم الی الجمع المنكر والمشترك : 


الجمع النکر : هو لنظ دل بوضعه على كثير غبر محصور بدون استغراق 
لکل نرد من افراده يستوى فى ذلك أن يكون جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث أو 
جمع‌تکسیر من جمو ع القلة‌آو الکتر ه وذلك متل مسلمون‌ومسلمات وفتیه ورجال 4 
والجمع النکر ما دام يتناول كثيرا من الأفراد دون استغراق فانبه یصلح لکل عدد 
على سبيل البدل ومن ذلك قوله تمالی : ( یسبح له فیها بانفدو والاصال ۰ 
o (ee La‏ 
ae‏ هذا فالجمع المنكر لا يعتبر من قبيل الخاص لتعدد معناه الوضوع له 
ولا من قبيل العام لكونه غير مستغرق على تفصيل بيناه فى كتابنا أصول الفقه 
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الاسلامی » کما بینا فيه الاقوال فى آقل ما تطلق عليه صيفة الجمع الثکر . 
منهما وضعا مستقلا مثل لفظ ( قرء ) فانه مشترك لفظی وضع فی اللفة لامادة 
معنی کل من الطهر و الحیض وکلفظ مولی غانه وضع للسید کما وضع للعبد ومئل 
عين فانها وضعت )530 معان بأوضاع متعدده , 

واذا تحقق الاشتراك ولم تقم القرينة على تعيين أحد المعنيين أو المعانى . 
الترينة وجوب حمل اللفظ على كل معانيه متى أمكن الجمع بينها أى أنه ينيد 
العموم ومن ذلك كلمة ( يسجد ) فى قوله سبحانه ( ألم تر أن الله يسجد له من 
هى السموات ومن فى الآأرض والتسمس والقمر ١‏ ) فائها بمعنی وضع الجبهة 
على الأرض وبمعنى الخضوع لسنة الله الكونية وكلاهما مراد ومن ذلك لفظ 
ویمعنی الخضوع لسنة الله الكونية وكلاهما مراد ومن ذلك لفظ الصلاة فى قوله 
الصلاة غی قوله تعالی : ( آن الله وملائکته یصلون علی آلنبی ) فانیسا من الله 
اللفظ المشترك يراد كل واحد من معانيه فى النفی دون الاثبات علی ما بیناه 
فى كتابنا أصول الفقه الاسلامى . وبينا أن بعض الشافعية يتجه الى أنالمشترك 
من باب العموم . لكن بعضهم يمنعون ذلك كما منعه الحنفية أيضا . 
الاسلامى . وبينا أن بعض الشافعية يتجه الى أن الشترك من باب العموم و 


ثانيا ‏ اللفظ من ناحية استعماله ٠٠‏ مجاز وحقيقة : 


انها الاصل . ما لم توجد قرينة تصرفه عن الحقيقة الی الجاز . ونقتصد 
بالحقیقه : استعمال اللفظ فی العنی الذی وضع له لفة آو شرعا أو عرفا . 
ونقصد بالمجاز : استعمال اللفظ فى غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين العنی 
الوضوع له مع وجود قرينة تمنع ارادة العنی الحتيقى' . 

ویثبت للفظ الستممل فی معناه الحقیقی المنی الوضوع له کاملا فیفید 
العموم ان کان عاما و الخصوص ان كان خاصا والطلب ان کان أمرا و الامتناع 
ان كان نهيا ويثبت للمجاز المعنى الذى استعير له اللفظ . فالمراد من قوله 
تعالى : ( أو جاء احد منكم من الفائط ) الحدث الأصفر والمراد من قوله سبحانه : 
( أو لامستم النساء ) الوطء كما يرى الجمهور . وكلاهما معنى مجازى . 

ويرى الشافعية أنه لا عموم للمجاز وانما يتناول اللفظ اتل ما يصح به 
الکلام اذ دلالة اللفظ على المعنى المجازى دلالة ضرورة » والضرورة تقدر 
بقدرها . أما الحنفية فانهم یعطون للمجاز حکم الحقيقة » ولا یتصرون دلالة 
اللفظ الجازی علی ادنی ما یتحتق به الکلام . اذ آن عموم اللفظ وخصسوصه 
یستناد من دلائل لا دخل للحقيقة او الجاز فیها . 

على أن اللفظ سواء كان مستعملا فى الحقيقة أو فى المجاز : اما آن یکون 


اذا کان اللفظ عند الاستعمال محتملا الحقيقة والجاز ۰ حمل علی الحقيقة 





yy 








دلالة النصوص على الاحكام 


صريحا يظهر منه المراد لكثرة استعماله فيه مثل تزوجت ومثل ( واسال 
القرية ۰.۰ ) فان الكلام صريح فى افادة المعنى الحقيقى فى الأول وصريح فى 
افادة العنی الجازی فى الثانى وهو سؤال أهل القرية > 

واللفظ الصريح يثبت مقتضاه بمجرد التلفظ به دون نظر لارادة المتكلم 
وقصده ولذا فان جمهور الفقهاء يوقعون الطلاق باللفظ الصريح دون توقف على 
القصد . 

Us‏ أن یکون ٠. Lis Lal!‏ وهو ما استتر العنی الراد منه سواء اکان 
اللفظ قد استعمل استعمالا حقيقيا كما فى قولك لآخر أمام الناس عن أمر لا ترید 
اظهاره لهم : لقد لقيتصاحبك وكلمته فى المسألة . أم كان مستعيلا استعمالا 
مجازيا كقول الرجل لزوجته أنت حرة فقاصدا بذلك الطلاق . والفاظ الكتابة 
يشترط الحنفية فيها الثية او دلالة الحال ۰ اما غبر الحنفية من الالكية والشافعية 
فیشترطون الثیة فقط وهی لا تملم الا من چهته . 


ثالثا - اللفظ من ناحية الوضوح والخفاء : 


op pall gah yall he Way pal a Ge aN a (1‏ 
غير توقف على آمر خارجی الی اربعة اقسام : ظاهر ¿ais ٠‏ ۰ ومفسر ه 
er‏ واکثرها وضوحا الحکم فالفسر فالتص فالظاهر . وسنتکلم عنهسا 
In‏ 

| الظاهر : اللفظ الدال بنفس الضيغة من غير توتف على أمر خارجى 
على معنى متبادر منه غير مقصود اصنالة بسوق الکلام مع احتمال الت 
والتأويل وقبوله النسخ فى عهد الرسالة . مثل قوله تعالى : ( وآحل الله الد 
وحرم الربا ) فى الرد على من قالوا : ( انما البيع مثل الربا ) نالتصود الاصلی 
نفى الماثلة بين البیع UN,‏ لكن المعنى التبادر للذهن من نفس الصيفة هو 
حل البيع وحرمة الربا . فكانت دلالة هذه الآية على كل من الحل والحرمة من 
قبیل الظاهر . لانه التبادر للذهن من نفس الصيغة » ولان کلا من لفظی البیم: 
و الربا یحتمل التخصیص لانه من الفاظ العموم » كما أن هذا الحکم کان محتملا 
النسخ فى عصر الرسالة 5 

۲ س النص : وهو اللفظ الدال بنفس الصيغة على المعنى المقصود اصالة 
a‏ احتمال التاویل وقبواه النسخ فی عهد الرسالة بثل دلالة ( وأهل الله البيع 
وحرم آلربا » علی نفی انمائلة الذی سپق الکلام لبیانه اصالة » ومثل حدیث : 
» هو الطهور ماو ه ee‏ ) فى أفادة Je‏ الوضوء من ماء البحر عند الحساجة 
للماء العذب . 

A‏ فلا فر ميا ب انل همان نر 
قرینه » فان كان عاما بقى على عمومه » وان کان مطلقا بقی علی اطلاقه ما لم 
یمرنه من الاطلاق دلیل آخر نتوله تمالی : ( والطلقات یتربصن بانفسهن ۰۰) 
اهر غی اناد؛ عدم حل التزوج لها حتی تنتضي عدتها » ونص فى وجوب العدة ٠‏ 

. الطلقات چاء عاما شاملا لکل مطلقة حتی ولو لم تکن مدخولة بها‎ Bil, 
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من قبل آن تمسوهن غما لکم علیهم من عده نعندونها ) ۰ 

۳ الفسر : وهو ما دل بصیغته علی العنی التصود الذی سیق لاجله 
الكلام لكنه لا يحتمل التفسير ولا التأویل وان کان قابلا للنسخ فی عهد الرسالة . 
بوضوح کلفظ ( مائة ) فی قوله تعالی غی حد الزنی ( فاجلدو! کل واحد منهمسا 
(Sala dl,‏ € خانه دل بذات الصيغة على آلعنی التصود الذی سیق الکلام لاجله 
ومع هذا فقد كان فى عهد الرسالة يقبل النسخ ۰ 

وقد يكون اللفظ مفسرا بغيره . بأن كانت الصيغة مجملة وورد من‌الشارع 
بیان غس‌ها وازال ما غیها من اجمال . ومن ذلك قوله تعالى : ( اقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة ) وتوله : ( واحل الله البيع ) فكل من لفظ الصلاة والزكاة والبيسع 
جاء مجملا . وقد فسر ببيان من الشسارع عن طريق السنة فأص بح لا يحتمل 
التأويل . ومن ذلك لفظ ( هلوعا ) فى قوله تعالى ( أن الانسان خلق هلوعا ) نهو 
لان الحكم المستفاد منه اما أن يكون من الاحكام الكلية الأساسسيية المتعلقة 
بالعقائد کالوحدانية ». آو الامور الخلقية الثابتة کالامانة والمدل »© أو من الأحكام 
التكلينية الجزئية التی اقترن بها ما یدل علی تأیید الحکم ودوامه ۰ کلفظ ( آپدا ) 
فی قوله تعالی غی تحریم التزوج بزوجات النبی من بعده : ( ولا آن تنکحوا ازواجه 
من بعده ابدا ) وتول الرسول علیه السلام ۰ « الجهاد ماض الى یوم القيامة 6 . 

ولانتفاء احتمال التأويل فى المحكم أصالة » وبعد انبیان غی الفسر » وعدم 
قبول المحكم للنسخ مطلقا حتى فى عهد الرسالة افترق كل من المفسر والمحكم 
عن النص والظاهر » کما یبین انه عند التعارض یتدم الحکم فالفسر فالنص 
فالظاهر . 

ب ) أما اللفظ باعتبار الخفاء فینقسم اللفظ الذی لا یفهم الراد منسه الا 
بواسطة أمر خارجى الى خفى ومشكل ومجمل ومتشابه . الذى هو أكثرها خفاء 
۰ واليك بیانها : 

۱ - الخنی : اللفظ الذی غی انطباق معناه علی بعض اآفراده نوع خفاء » 
ولم يكن الخناء من نفس الصيفة وانما لعارض خارجی یورث شبهة فی دلالة 
اللفظ علی معناه‌العام فلفظ ( السارق ) فی توله سبحانه ( والسارق والسارقة ) 
واضح فی اخذ JL‏ الغير خفية من حرز . لكن فى دلالة هذا اللفظ خفاء على 
کل من النباشی الذی‌ینبش القبور لاخذ اکنان الوتی وغیرها » والنشال الذی 
یاخذ ما مع الشخص التیقظ فی غفلة منه . ولم يكن الخفاء ناشسئا من نفس 
السارق والنشال والنباش شبهة غی انطباق معنی السارق علیهما واعطائهما 
حکمه » واذا کان الفقهاء انتهوا بعد النظر والتأمل الی آن النشال سارق وزيادة 


۳۵ 


دلالة النصوص على الاحكام 
فیقام علیه حد السرقة غانهم اختلفوا بالنسبة للنباش اذ الخفى يحتاج لازالة 
ما فيه من خفاء الی نظر وتامل . 

؟ ‏ المشكل : اللفظ الذى خفيت دلالته على المعنى المراد منه , 7 
فی نفس اللفظ لاحتماله لاکثر من معنی » ولا بد من وجود قرينة تبين المراد كلفظ 
( قرء ) فهو مشترك » ولذا آشکل الامر علی الفقهاء . فرجح الشافعية ومن 
و افقهم آن الراد به الطهربترينة تأنیث العدد ثلاثة . فلا بد أن یکون العدد مذکرا 
وهو الطهر لا الحيضة .ورای الحنفية آن التصود الحيضة » وغلبوا قرائن آخری 
منها حديث « عدة الامة حیضتان ) وحدیث « الستحاضة تدع الصلاة ایام 
اقرائها » ومنها أن العدة شرعت للتعرف على براءة الرحم من الحمل » والذی 
يدل على ذلك هو الحيض لا الطهر » كما ان لنظ ثلائة خاص لا یتبل الزيادة ولا 
النتصان ولا يكون هذا الا اذا کان ااراد بالترء هو الحیض اذ الطلاق ما یکون 

وقد یکون الاشکال بسبب تعارض ما يفهم من ص مع ما يفهم من نص آخر 
مع أن كلا منهما على حدة لا اشكال فيه . ومن هذا قوله تعالى : ( ما اصابك من 
حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة غمن نفسك ) مع توله سبحانه : ( قل كل 
من عند الله ) فيجب علی الجتهد آن یتوصل بالقرائن الی تأویل النصو 
التعارضة غی نظره بما یزیل التمارض ؛ وان یتوصل ایضا بالقرائن الی تعیین 
الراد من اللفظ الشترك . 

۳ - الجمل : اللفظ الذی لا یدل بصیفته علی الراد منه » ولا توجد قرائن 
تعين المراد ولا مجال للمقل نی ادراکه وانما یتوقف ذلك علي بیان الشارع . 
ومن ذلك اللفظ الذی ارید منه معنى غير معناه اللغوی کالصلاة فد نقله الشارع 
من معناه اللفوی الذی هو الدعاء الی معنی آخر اصطلاحی لا مجال للعتل آن 
يدركه الا عن طریق الشرع . 

وحکم الجمل : التوقف فی تعیین الراد منه حتی یرد البیان من الشارع . 
فان كان البيان قطعيا ووافيا صار المجمل بهذا مغسرا ومن ذلك بیان الرسول 
للصلاة . وان کان البیان بدلیل ظنی غان اللنظ یبتی معه محتملا للتاویل قمسح 
الراس غی آلوضوء جاء مجملا غی مقدار ما یمسح وبینه الرسول بما روی عنه 
أنه توضاً ومسح ناصيته . لكن هذا الخبر ظنی نی ثبوته . غلا یمنع التسساویل 
ولذا کان موضع نظر واجتهاد . 

ولنظ ( الربا ) ورد مجملا فى القرآن وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى بيانه قوله : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » 
والشعیر بالشعير » واللح باللح » والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء یدا 
بيد . هاذا أختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ثسئتم اذا كان یدا بید » . فان هذا 
الخبر فضلا عن أنه ظنى فى ثبوته فانه لم يحصر الربا فى الأشياء الستة 
المذكورة » ولم يبين أنه يشمل غيرها ايضا . فكان الربا المحرم برغم هذا البيان 
محتملا فی بعض صوره للتأویلو النظر علی ما بيناه فى كتابنا مناهج الاجتهاد فى 
الاسلام حتى قال عمر بن الخطاب فیما روی عنه : قبض رسول الله قيل أن 
يبين لنا ثلائا ولو علمتها لکان احب الي من الدنیا وما فیها » الكلالة والخلافة 
والربا . 
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¢ - التشابه : اللفظ الذی لا تدل صیفته علی العنی الراد منه وتعذرت 
معرفته ولم توجد قرينة تعين على معرفته ولم يبينه الشارع وانما استاثر 
بعلمه مثل قوله تعالى : ( يد الله فوق ايديهم ) وتوله : ( الرحمن علی المسرثي 
استوی ) مما لا برد فى آيات الأحكام ولا يتعلق بالتشريع وانما هو من مباحث 
غلم Sl‏ 
¢ 

وللعلماء فی التشابه اتجاهان : الاول تفویض علمها لله سسبحانه مج 
الایمان بها دون البحث عن التأویل » ومع تتزیه الاله عن التشبیه » الثانی : وهو 
اتجاه المعتزلة أن ظاهر هذه الآيات مستحيل » وكل ما ظاهره مستحيل يجب أن 
يؤول الى معنى يحتمله ولو بطريق المجاز ٠‏ 

ومن النصوص التشابهه يبين : آن التشابه نوعان : متشس‌ابه اللفظ 
کاوائل بعض السور ( الم ) » ( الر ) ( حم ) ( کهیعص ) ومتشسبابه الفهوم آن 
استحال ارادته مثل : الاستواء علی العرش بالنسبة لله سبحانه ٠‏ 


رابعا - اللفظ من ناحية دلالته علي العنی : 


حصر الشافمية ومن وافتوهم طرق الدلالة غی قسمین : دلالة منطسوق 
ودلالة مفهوم > وقالوا : ان دلالة النطوق هی دلالهة اللفظ علی حکم ثيء ذکر غی 
A!‏ . 

7 .. - ۴ 

آما دلالة المفهوم فهى دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكر فى الكلام ولم 
ینطق به وهی عندهم نوعان ۰ ۱ 

١‏ مفهوم موافقة : وهي دلالةالكلام على ثبوت حکم النطوق للمسکوت 
عنه وهى ما سماه الحنفية بدلالة النص ٠‏ 
الحكم . 
والأصوليون غى جملتهم يستدلون بمفهوم الموافقة © وبدلالة النطوق مع 
اختلاف مناهجهم فيها . أما بالنسبة لمفهوم المخالفة فالحنفية يخالنون فى 
الجلة نی اعتباره دلیلا بالنسبة للنصوص . فتول الرسول صلی الله عليه 
وسلم « لی الواحد یحل عرضه ودمه » Ja‏ بمنطوقه اتفاقا عی of‏ مماطلة الوسر 
فی آداء ما علیه بغیر حق ظلم يقتضي معاقبته . آما العسر فانه لا يسسستحق 
العتوبة على مماطلته عند الجمهور أعتبارا لنهوم الخالنة ۰ لکن الحنفية فانهم 
وان وافتوا cle‏ عدم استحقاقه اللعقوبة الا أنهم استندوا فى ذلك الى دلیل 
آخر هو قول الله سبحانه ( فنظرة الی ميسرة ) ولم یأخذوا الحكم عن طريق 
مفهوم الخالفة . 

ومن ذكك‌ایضا ما روی of‏ الرسول‌علیه الصلاة و السلام قال 7 فى الغنم 
السائمة زكاة » فانه يدل بمنطوقهاتفاتا على وجوب الزكاة فى الفئم السائمة . 
أما الغنم المعلوفة فقد رأى الشافعى ومن وافقه أنها لا زكاة فيها أخذا بمفهوم 
المخالفة » وقال الحنفية أيضا انه لا زكاة فيها لكن لا أخذا من مفهوم المخالفة 
وانما باعتبار الاباحة الأصلية . فان الأصل عدم الوجوب » والحديث أوجب فى 
السائية فقط فبقى ما عداها على حكم الأصل على ما بيئاه فى موضمه . 
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العالم تنحصر فی مادیته » وآن الکسب الادی او الكفاية المادية هى كل حياة 
الجتمعات التی تدين بهذه النظم المادية . 
صارخة الجتمعات آلراسمالية التی لا تستهدف الا تحقیق اکبر قدر من الریح 4 
مما أدى بالکثیرین الى الانحراف بمحاولة الحصول علی الادة باية وسيلة » أو 
آن یتحولوا الی عبید آو صرعی للمال » والی کثیر من الساویء > الاير الذي 
دعا وما زال يدعو أشد أنصار مذا النظام بالطالبة بضرورة ادخال تعدیلات 
جذرية عليه . 

آما الجتمعات الماركسية ؛ فانها رغم ما تبذله من محاولات مستمرة لرفع 
الایمان بالسياسة الاشتراكية الی مرتبة العقيدة الدينية » الا آنها لم تحقق نجاحا» 
غقد بقیت هذه العقيدة مادية لا تشبع جوعا روحیا ولا تسد فراغ الحاجةالدينية . 
الامر الذی ادی بهذه الجتمعات » وعلی خلاف تفسیرها الادی للکون آن تخفف 
calla ML ce‏ وتسمح باقامة الشماثر الدينية » بل ذهب بعضها LUIS‏ 
الشرقية وبولندا والمجر الى أن ترصد لها أموالا فى ميزانيتها © وفى ذلك كله 
عودة الى الدين واقرار بدوره فی ممارسة التشاط الاقتصادی . 


؟ س كيف يكون النشاط الاقتصادي روحيا فى الاسلام ؟ 


غی ظل الاقتصاد الاسلامی » فانه الی جانب ایمانه بالعامل الادی » وأن 
النشاط الاقتصادى لا يمكن الا أن يكون ماديا » غير أنه لا يفنل الجانب الروحی 
فى الكيان البشرى . 

وکل ما یفعله الاسلام بهذا الخصوص © هو أن يتجه المرء بنشاطه 
الاتتصادى الى الله تعالی ابتفاء مرضاته وخشیته . اذ یقول الله تعصالى : 
( ولكل وجهة هو tigo‏ فاستبقو1 الخبرات ) البترة/۸ع۱ » ویقول ( ولا تكونوا 
کالذین نسوا الله فانساهم آنفسهم ) آلحشر/۱۹ ٠‏ ومن ثم نری آن الس ناه 
المطهرة تقرر أن « العمل عباده » » وقوله عليه السلام ١ ٠‏ ان الله عز وجل 
لا يتبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغى به وجهه )١(‏ . فالمناط هو النية 6 
اذ كما يقول الرسول : « انما الأعمال بالنيات » وقوله عليه السلام ٠‏ لا يقبل 
الله قولا الا بعمل » ولا يقبل عملا الا ٠ (nu Ass‏ وهو ما عبر عنه الاصولیون 
بقولهم « الامور بمقاصدها » . 

ولا شك أن هذا التوجه بالنشاط الاقتصادی الى الله تعالى » لي 
مقصودا لذاته » فالله تعالى لا ينفعه ولا يضيره أن يتجه اليه الناس بنشاط 
الاقتصادی gl‏ لا یتجهون ( آن الله لغنى عن المعالمين ) العنكبوت/> » A leilg‏ 
هذا التوجه انه حماية للفرد من نفسه ( أن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا 
آعمالهم خهم یعمهون ) النمل /۲ » وهو صمام أمان لسلامة النشاط الاتتصادى 
و اولنك هم الفلحون ) الروم /۳۸ . وصدق الله العظیم ( یا آیها الناس آنتم الفقراء 
الى الله والله هو الغني الحمید ) فاطر / ۱۵ » وقوله تعالی ( لن بنسال اللسه 
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لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقفسوی منکم ) الحج / ۲۷ ۰ 
۳ ارتباط ما هو مادی وما هو روحی فی الاسلام : 


ومودی ما تقدم » آن ثمة عاملا ممیزا ق الاقتصاد الاسلامي 6 هو الاتجاه 
بالنشاط الاتتصادی الی الله سبحانه وتعالی » مما یضنی علی ذلك النشتاط 
الطابع الايماني و الروحي وشسعور الرضا والاطمتنان . 

وهنا تبرز نقطة هامة كثيرا ما تدق على الكثيرين ومنهم المتخصصون » وهي 
أن الاسلام لا يعرف الفصل بين ما هو:مادى وما هو روحى ؛ ولا يفرق بين ما هو 
دنیوی وما هوأخروی.فکل نشاط مادی yl‏ دنيوى يباشره الانسان » هو غی 
نظر الاسلام عمل روحق آو آخروی » طالا کان مثروعا وکان یتجه به الى الله 
تعالى . فليس صحيحا أن هناكصراعا بين الدين والدنيا » أو أن هناك مجالا 
لكل من النشاط الدنيوى والنشاط الاخروى > فالاسلام لا يعترف بهذا النمل 
الميتافيزيقى بين الحاجات المادية أو الروحية » وذلك التمييز المصطنع بين‌الانشطة 
الدنيوية أو الأخروية الا علی اساس مشروعية العمل وابتغاء وجه الله . ويحكى 
أن بعض الصحابة رأى تسابا قويا يسرع الى عمله » فقال بعضهم « لو کان هذا 
فى سبیل الله » فردعليهم النبى : « لا تقولوا هذا » فانه آن کان خرج يسعى 
على ولده صغارا فهو فى سبيل الله » وان كان خرج يسعى على أبوين سيخين 
كبيرين فهو فى سبيل الله »وانكان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو فى سبيل 
الله » وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان )١(»‏ . 

آکثر من ذلك » فان علامة الایمان الصحیح فى الاسلام » هو العمل الناضع 
والانتاج الادی الذی یعود بالصالح علی الجتمع ۰ فالله سبحانه وتمالی يقول : 
( وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والوُمنون ) التوبة/۱۰۵ » ویتول : 
( لا خير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ) 
النساء/ ١١‏ . ويردد عليه السلام أن السبيل الفعال للتقرب الى الله تعالى 
والفوز برضاه هو بمحبة عباده ومساعدتهم ويقول : « خر الناس أنة 
للناس ».رواه أحمد عن جابر . وقد أراد أحد الصحابة الخلوة والاعتكاف لذكر 
الله تعالى فقال له dis Al‏ : « لا تفعل » فان مقام أحدكم فى سبيل الله س 
أى فى سبيل المجتمع ‏ أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاما »(۲) . فالايمان 
فى الاسلام ليس ايمانا مجردا ولكن ايمان مجدد 
مرتبط بالعمل والانتاج » ومرتبط بالعدل وحسن التسوزیع » ومرتبط بحسن 
المعاملة ومد يد المعونة للغير » أي مرده في النهاية نفع المجتمع . ومن ثم كان 
تأكيد الرسول دائما بأن « رهبائية الاسلام هى الجهاد فى سبيل الله »(۲) » ای 
فى سبيل الجتمع » مجتمع الانتاج والخدمات . بل توله عليه السلام » وفی 
رواية أخرى « هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم » رواه أحمد واليخارى . 
فالروحانية فى الاسلام هى العمل الصالح بابتغاء وجه الله . ورحم الله 
شمر بن الخطاب حین قال : « والله cule gal‏ الا عاجم بالاعمال pis lay‏ عمل 3 
فهم أولى بمحمدنا يوم القيامة ) ٠‏ ورحم الله جمال الدين الأففانى حين كان يردد 
« آنا لا آفهم معنی لقولهم الفناء فی الله » وانما الفناء يكون فى خلق الله › 
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الاقتصاد الاسلامی 
بتعليمهم وتنبيههم الى وسائل سعادتهم وبما فيه خيرهم » . 


الفرع الثانى 


ازدواج الرقابة وتسمولها 
۱ - الرقابة فى النظم الاقتصادية الوضعية : 


فى ظل النظم الاقتصادية الوضعية ؛ الرقابة فى مباشرةالنشاط الاقتصادى 
فالرقابة فيها محدودة وقاصره 8 


» الاقتصاد الاسلامی » غانه الی جانب رقابة التانون او الشريمة‎ a 
AI يحرص فى الوقت نفسه على اقامة رتابة آخری ذاتية اساسها فک ة‎ 
فكر لایمان‎ us ۲ بالله ا اليون الآخر‎ 

ولا شىك أن في ذلك ضمانة قوية لسلامة السلوك الاجتماعسي وشرءيذ 
النشاط الاقتصادى ؛ لسعور الفرد المؤمن بأنه آذا استطاع أن يفلت من رقابة 
ومن هنا كان أساس المسئولية فى الاسلام أن « اعبد الله كأنك تراه », فان لم 
تكن تراه فهو يراك » » وكان تأكيد الرسول عليه السلام بأنه « لا يزني الزاني 
حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » روآأه بطوله 


۳ الوازع الدينى واثره : 


ومؤدى ما تقدم » أن ثمة عاملا مميزا فى الاقتصاد الاسسلامى » هو 
اعتداده بالوازع الدينى فى توجيه النشاط الاقتصادى » باستشعار السلم رقابة 
الله تعالى فى كل تصرف من تصرفاته ومسئوليته عنه أمام الله ٠‏ ومن ثم يحرص 
الاقتصاد الاسلامى على تغذية هذا الشعور الدينى وتعميقه » بحيث يلتسسزم .. 
السلم تعالیم الاسلام الاتتصادية التزاما تلقائیا مبعته العقيدة والایمان » ای عن ` 
رغبة وطواعیة واختیار بفیر حاجه الی سلطان لانفاذه . 

ومذا بعکس ما هو سائد فی النظم الاقتصادية الوضعية » حیث لا تهتم 
بل ینکر بعضها الوازع الدینی غی توجیه النشاط الاقتصادی ۰ ویبدو آثر ذلك 
فى محاولة الكثيرين فى ظل هذه النظم التهرب من التزاماتهم أو الانحراف 
بنشاطهم الاقتصادی »© كلما غفلت عين الدولة أو عجزت أجهزتها عن رقابتهم 


ومساعلتهم ۰ 


EN 


۸ ۱ ۵ ذو القعدة‎ = if mall aL y! الوعی‎ 


الفرع الثالث 
تسامی هدف الشاط الافتصادی 


| س في كافة النظم الاقنصادية الوضعية المصالح المادية مقصودة لذاتها : 


فى كافة النظم الاقتصادية الوضعية » المصالح المادية سواء كانت فى 
صورة تحقيق أكبر قدر من الريح أو تحقيق الكفاية والرخاء الادی » مقصودة 
لذاتها . 

وقد ادى ذلك الى هذا الصراع المادى المسعور الذى تعانى منه المجتمعات 
الراسبالية » والی اتجاه التحکم والسيطرة الاتتادية الذى هو طابع 
الحتمعات الاشستراكية المادية . 

وانه رغم ما حققه الاقتصاد الادی السائد غی المالم » راسمالیا كان أو 
اشتراکیا من مکاسب آو رخاء مادی » الا آن هذه الکاسب وذلك الرخاء أصبح 
هو في ذاته مهددا بالضیاع بحکم هذا الصراع العنیف الدائر بین ذات هذه النظم 
الاتتصادية الادية » طالا آن الادة فیها مقصودة لذاتها . 


۲ - فی الافتصاد الاسلامی » الصالح الادية مفصودة ولکن لیس لذاتها : 


آما نی الاقتصاد الاسلامی » فان الصالح الادية وان کانت مسستهدفة 
ومقصودة الا أنها ليست مقصودة لذاتها » وأنما كوسيلة لتحقيق الفلاح 
والسعادة الانسانية . ذلك أنه بحسب التصور الاسلامى » الدنيا هى مزرعة 
الآخرة » والانسان هو خليفة ألله فى ارضه ( آنى جاعل فى الأرض خليفة ) 
سورة البقرة / ٠١‏ . 


ومن ثم فان المال فى الاسلام » ليس غاية فى ذاته . والمسلم اذا كان 
مكلفا بطلب المال وتثميره وتنميته » فهو لا يطلبه لذاته وانما باعتباره وسيلته 
الفعالة في رحلته الى الله تعالى » وصدق الرسول عليه السلام : « نعم 
العون على تقوى الله المال » وصدق الله العظيم : ( ألم تروا أن الله سخر لكسم 
ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) لقمان / .7 2 
وقوله : ( هو الذی جعلکم خلاثف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درچات 
ليبلوكم فيما آتاكم ) الأنعام/ 1١15‏ » وقوله : ( والذین هم لاماناتهم وعهدهم 
راعون ) الژمنون/۸ » وقوله : ( ثم لتسألن یومثذ عن النعیم ) التکاثر ,۸ . 

ومژدی ما تقدم » آن نمة عاملا ممیزا غی الاقتصاد الاسلامی » وهو أن 
المادة وان كانت فيه مطلوبة لقوله تمالی : ( فانتشموا فی الارض وابتفوا من 
فضل آللّه ) الجمعة/۱۰ > وقوله تعالى : ( ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم 
غیها معایش ) الاعر اف ./ ٠‏ » وقول الرسول عليه السلام : « طلب كسب الحلال 
فریضه » وقوله : من فقه الرجل رفقه ی معيشته » . الا آنها لیست متصودة 
لذاتها لقوله تعالی : ( فاما: من‌طفی .وآثر آلحیاة الدنیا ۰غان‌الجحیم هي («sg‏ 
النازعات/۲۷ — YA‏ 6 وتوله : ( وما الحیاه آلدنیا الا متاع الفرور ) آل 


¥ 


الاقتصاد الاسلامی 


عمران/۸۵ » وقول الرسول : « تعس عبد الدینار وعبد الدرهم » رواه البخاری 
وابن ماجه . وانما الال فی الاسلام مطلوب لذکر الله تمالی والتحدث بفضله 
ونعمته : ( وابتفوا منفضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) الجمعة /۱۰ 
وقوله : ( وابتغ فيما آتاك اللهالدار الآخرة ) التصص / ۷۷ » وقول 
الرسول : « نعم المال الصالح للرجل الصالح » رواه أحمد » وقوله : « لا بأس 
بالغنی ان اتقی » رواه ابن ماجه . 


۲ - الهدف الاعلی من النشاط الاقتصادی : 


كذلك فان من on!‏ ما یمیز الاقتصاد الاسلامیى آن الهدف من النش LU‏ 
الاتتصادی هو تعمیز الدنیا واحیاژها وان ینعم الجمیع بخیراتها » وليس. هو 
التحکم آو السيطرة الاقتصادية او استثثار غئة آو دول معينة بخیرات الدنیا » 
کما هو الشأن فی النظم الاتتصادية الوضعية راسمالية کانت آو اشتراكية . 

فیجعل الاسلام » الانسان هو خليفة الله فی ارضه » وانه مطالب دائها 
بان پرتنع الی مستوی الخلافة بتعمیر الدنیا واحیائها وتسخیر طاقاتها لخدمتسه 
والأجيال القادمة لقوله تعالى : ( وسخر لكم ما فى السموات وما فی الارض 
جميعا منة ) الجاثية/؟1 . وقول الرسول : « ان الدنیا حلوة نضرة وان الله 
مستخلفكم فيها فناظر كيف تعلمون » رواه مسلم والنسائي » بل لقد ذهب 
الرسول فيتصوره حرص الاسلام على الانتاج والتعمير قوله : « اذا قامت 
الساعة وفى يد أحدكم فسيلة ‏ أى ثشستلة ‏ فاستطاع آلا تقوم حتى يغرسها » 
فليفرسسها فله بذلك أجر » رواه deal‏ . 


وخلاصة ما تقدم أن فى الاسلام سياسة اقتصادية » لا تقتصر 
المصالح المادية ولكنها تجمع بينها وبين الحاجات الروحية ٠‏ ذلك أن مذه 
السياسة تقوم علی آساس الاحساس بالله تعالی والسئولية امامه » الامر 
الذى يميز الاتتصاد الاسلامى بطابع انسانی وروحی مصدره ابتفاء وجه الله 
فى مباششسرة النشاط الاتتصادى . هذا فضلا عن أنه يميزه بضمان وقوة تنفيذ 
تعاليمه الاقتصادية » حيث أن الرقابة فيه مزدوجة ليست أساسها الشريعة 
فحسب و ائما العقيدة أيضا ممثلة في فكرة الایمان بالله 9 mia‏ الیوم AN‏ ۰ 
هذا الى انضباط هدف النشاط الاقتصادی وسبوه » حیث آن الادة فیه ليست 
مطلوية لذاتها » وانما لفلاح الانسان وتعمير الدنيا وعموم خيراتها على الجميع . 

ولا شك أن فى ذلك كله مساهمة فعالة » فى القضاء على مختلف صور 
الاستغلال والانحراف » وفى تهذيب نزعة السيطرة والصراع » وفى حل مشکلة 
الاقتتال والحرب وفي النهاية » أن يسود العالم أمله المنشود فى التعساون 
و الحبه والسلام . 


525525225255 


/ تبخل الامة الاسلامية علی الغرب بطومها‎ al» 
وفنونها وآدابها وآلوان بحوئها حتی آوصلته الی ما انتهی‎ 
٠ » اليه الآن من تقدم ومدنية » وحضارة ورقي‎ 

« آن الحضارة العريية ظاهرة طبيحية » لیس فيها 
شذوذ آو خروج من حنطق التاریخ » > 





حضارة الاندلس 


ان الحضارة ليست نتاج جيل 
من الاجیال » ولا GL‏ امه من الامم 
وانما هي وليدة الحياة من وقت آن 
عرفت الحياة » وهي ربيبة الحاجة 
وشعر بضرورة الحاجة ٠‏ 

لقد عات الوف من الامم التسي 
مرت بتاریخ الارض تتوارث الحضارة 
de‏ بعد امه » لتنمیها وتغذي رواغدها 
ومن ثم تسلمها الی من یلیها لترعی 
نماء‌ها » وظل هذا شانها حتی انتهت 
مسر Ui‏ الى ما نشهده اليوم مسن 
a‏ ومدنیه ورتي ۰ 

وعندما جاء الاسلام کان له دوره 
الفمال في تطویر الحضارة » وکسون 
امة استطاعت في يوم من الأيسام 
أن تضع يدها على كل مقدرات 
الحضار 5 3 آکثر من صف محیط 
الکرة الارضية » وعرفت كيف تستفل 
هذه الحضارة وتبني لجدها صرحا 

ولقد استطاعت الامة الاسلاميسة 
بما بذل علماژها وعباترتها آن تمتل 
دور الاستاذية » ولم تبخل على 
الفرب يعلومها وفنونها » وآدابيها 
والوان بحوثها ؛ حتی اوصلته السی 
ما انتهى اليه الآن من تقدم ومدنية 
وحضارة ورقسي ٠‏ 

يقول قدري حافظ طوقاد: في کتابه 
« الملوم عند المرب » : ان الحضارة 
a Spel‏ 4 ايش تيا 
فسقوة او خروج من متطق التاريسخ 
وقد قام أصحابها المرب بدورهم 3 
تقدم الفکر وتطوره باقصى الحماسة 
و القیم ۰ 

واذا آردنا آن نعرف مدی تأثسير 
مسلمي « الاندلس » فی « أوروبا 6 


ومقدار ما قدموه من علوم وفنون 
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وآداب ومعارف » انتقل الاوروبیون 
على ضوئها من ظلمات الجهالسة 
ووحشية البداوة الى نور الحضارة 
ومدارج الرقي علينا آن نرجع السی 
الترنین التاسم والماشر الیلادیسین 
da)‏ مراکز الثقافة ف » q Log‏ 
الناس ینخرون بانهم آمیون لا یمرفون 
القراءة والكتابة » ولوجدنا آریساب 
الملم وقادة المعرفة كانوا من الرهيان 
المساكين © الذين استبد الحسق 
والجهمل بعقولهم › واستولسسى 
عليهم الطيشس والتعصب الأعمى الى 
درجه آنهم کانسوا یقضسون آغلب 
أوقاتهم في كشط كتب الاقدمين القيمة 
التي دونها المرب ووضعوا فيهما 
خلاصة تفكرهم وعصارة تجاربمسم 
عدة قرون »© ليتكون عندهم بمد ذلك 
مجموعة من الصحائف والرقائق 
تفیدهم في نسخ کتب العبادة ۰ 

يقول جوستاف لوبون فى كتبابه 
« حضارة العرب » مائصه : « أن 
همجية آوروبا cull,‏ واضحة 0m‏ 
طويلة من غير أن تشسعر بها » ولسم 
يبد عن yá‏ الأوروبيين بعض الميل 
الى الملم في القرن الحادي A‏ 
الجهل gs Jill‏ عتقولهم ولوا 
وجوههم شطر المرب الذين كانسول 
أئية وحدهم U‏ 

ثم يرد على الذين ينكرون كل 
الانكار أن لمسلمي « اسبانيا » 
الفنضل ف تحضر « آوروبا » وفيما 
وصلت آلیه من العلم والعرفتة » 
فیقول : ١‏ ولسم تكن الحسروب 
الصليبية سبيا في ادخال الملوم الى 
آورویا كما يتردد على السنة الكاتدين 


الوعی الاسلامی - العدد ۱۳۱ - ذو القعدة ۱۳۹۵ه 


وانما دخلت العلوم آوروبا من اسبانیا 
وصقلية وايطاليا ؛ فمنذ سنة 1م 
las‏ مكتبفي طليطلةتحت رعاية رئيس 
الأساتفة ریمون 6 ینتل آهم کتسب 
المرب الى اللاتينية »6 فكللت أعماله 
ف a‏ ا 
القرن الثاني عشم والثالك عشم 
والرابع عشر اليلادي » ولم یقتصسر 
الفربیون علی ترجمه نتساج ٠‏ الملماء 
المرب السی اللفة اللاتينية » مثل 
ابي بکر الرازي » الذي كان مصدرا 
رئیسیا من مصادر الکیمیاء التسي 
تطورت آناقها بتطور الأیام » وله 
بحوث هامة في مواد الجراحة الرمدية 
والولادة 4 وأمراض النساء » وقد 
ترجمت مؤلفاته الى اللغة اللاتينيسة 
الأوروبية . 

وهی یهد بو الق الطب النفسي 
وکان یقول ؛ ١‏ على الطبيب أن يرجي 
مریضه الشفاء » حتی ولو gS‏ 
میئوسا منه » فان مزاج الجسم نابع 


من مزاج النفس © ) والرازي هذا 


culls‏ عنه سیجرید هونکة : « هو 
الذي جمل الطب علما عربيا قائ 
بذاته » بالضبط مثلما جمل ابقسراط 

a الذي عاش في‎ ls 
» الأول من القرن التاسع الميسلادي‎ 
وهو فلكي ورياضي وجغرافي ممتاز»‎ 


وصف Su‏ اعظم علماء عصره » فهو . 


يعد من أقدم من ألف في حساب 


« الجبر والمقابلة » واذا کان قد. 


ته ي هذا بعض من العلماء > الا 
en‏ واشتهر شهره ا 4 وقد 


يدرس ف مماهد « أوروبا » الى عهد 

= 6 ویترجمته عرفت » sos‏ « 
۷ أوروبا » قبل ذلك قاعدة منظية 
لشکل الارقام آو مراتبها » و «آورویا» 
الیوم da Els de‏ التسي 


والحق الذي يجب أن يقال هو 
ان نظریات الخوارزمي الرياضية قد 
أحدثت ت من التأثر ما لم تحدثه بحوث 
اي عالم آخر في العصور الوسطى 
ات آورویا » e‏ 

وابن سينا الذي كان طبييا »© 
وفیلسوفا » ونلکیسا » وریاضیا » 
a ie‏ 
a‏ موسوعتسه الطبية المسماة 
— » 5 وتعتبر من اعظم 
هذا لدراسة ete‏ اطا حدیثه 

ن الأدوية المفردة 5 

| ولم يكن این سیا من امین ينا 
تعبيره ‏ من امكان تحويل الممادن 
الخسيسة الى معادن نفيسة »© وكذلك 
a‏ و 


وه 
yal ۱۳ rada‏ 
آنه أعجب بفلسفة « أرسطو » اعجابا 


ملك علیه حواسه واستولی علسی 


AV 


حضارة الاندلس 


a Ms a, 
. وشرح غامضها‎ 

ويكني أبن si,‏ جرأة أنه ¿af‏ 
لتفكيره ألمنان » فضرب مثلا فريدا في 
حرية الفكر » ولم یهتم آو یبال بالتهم 
التي وجهت الیه » ولکنه اعلسسن 
آراءه في صراحة تامة وجرأة نادرة » 
حتى أعتيره الفربيون dal dis‏ 
الفكر » ویظهر آثر غلسنة این رشد 
واضحا في خروج كثير من الفربیسین 
على تعاليم الكنيسة ©» وتمسكهم بميدأ 
حرية الفکر » وتحکیم المقل على 
آساس من آلشاهدة والتجرية . 
وئقد اهتم آطباء « الانسدلس » 
أهتياميا كبا بالجراحة »6 
وبسرز من بيهم مسن 
المشاهير الزهراوي » الذي يعد مسن 
„si‏ الجراحين العرب ؛ وقد الف 
كتبأ قيمة وصف نیها آلات جراحية 
من اکتشافه » ووصف الكثر مسن 
GAME‏ » والكي » والفصد 6 وتفتیت 
الحصی » ومن آشهر کتبه کتساب 
« التصريف أن عجز عن التاليف » في 


فلاثة أقسام : الطب 6 والآقربازين 
و الکیمیاء و الجراحة & وقد ترجم 
هذا الكتاب الى اللفة اللاتينية في 


آلترن الخامس عشم آليلادي » واهتم 
الاطیاء الغربیون یقسمه الجراحي & 
ولقد استطاع آن یبین غیه بدقة التطع 
الذي ينبفي أن تجري فيه عملية نزع 
الحصى في المثانة . 

یقتصر آلغربیون علی ترجمسة 
هؤلاء الأعلام المرب وآعمالهم » بل 
lola‏ أيضا الى اللفة اللاتينية کتسسب 
» الیونان « التي كان السلمون 2 .= 
ترجموها الى اللفة المعربية » مثفل 


كتب « جالينوس » و «١‏ أبقراط » 
و « آفلاطون » و « اقلیدس »وغم هم 
ممن كان لهم آثر بالغ في الثقافة © 
حتى لقد زاد عدد ما ترجسم من کتب 
المرب الى اللفة اللاتينية ade‏ 
الثلاثمائة كتاب ٠‏ 
ومن هنا یتضح لنا أن vs Ai‏ 
الوسطى لمتعرف كتب العالم اليوناني 
القديية ألا من خلال ترجمتها السی 
اللفة المربية » وبفضل عذه الترجمة 
استطاع العالم الأوروبي أن يقرأ كتب 
« آلیونان » آلتي ضاع اصلها » مثل 
كتاب ١‏ أبولونيس »© في الخروطات 
وحتاب 0 جالينوس 6 في الأمراضص 
السارية » وکتاب ۲ آرسطو » فسي 
الحجارة . 
a‏ « جوستاف لوبون » اعترافه 
ad Las‏ علی «آوروپاه غیقول ۰ 
ols fil, »‏ هناك امسة نقسر اننا 
مدينون لها بمعرفتنا لمالسم الزمسن 
لتد لقدیم 4 فالمرب هم تلسك الأمسة 6 
لإ gle,‏ العمصور cual eg‏ 
کانوا یجهلون حتسی اسنم الیونان » 
ins‏ المالم آن یعثرف بجميل .صنعهم 
في أنقاذ تلك الکنوز Cinelli‏ اعترافا 
یدیا . 
ins‏ کان المسرب یصهرون 
افکارهم ف تنمية التراث الفکسري »© 
والانتاج العقلي لتزدهر الحضارة > 
ويضيفون في كل يوم تقدما جديدا في 
میدان الحضارة ومضمار الرقسي ؛ 
الذي یمود على البشرية بالخسير 
و الرفاهية » کانت « آوروبا » غارقة 
ف CLIN oe fas‏ لدرجسة ان 
وصل بهم الایمان بالخرافات الی as‏ 
أن DR‏ الساعة الدقاقه التي 
أهداها خليفة المسلمين العبالسي 
هارون الرشيد الى « شارلمان 6 


Le A‏ حن 
السحر و الشعوذة وعملا من el‏ 
الجن والشیاطین . 
وعندما فكروا في التخلص مما هم 
فيه من التأخر » لم يجدوا أما 
سوی MD‏ »> الاندلس » » لقربها منهم 
فاخذ طلاب العلم ومری‌دو العرف4 
يفدون على ماهد العلم في 
« الاندلسس » ینهلسون منوا 
معارفهم ويكونون ثقافاتهم » ونذکسر 
« جريرت » الذي صار « بايا » 
في عام 115 ميلادية » loas‏ 
» البانا سلفستر الثاني ) 6 واستفاد 
من علوم العرب كثيرا »> ولا اراد أن 
ينشر بين مسيحي ( آورویا » متا 
تعلمه اتهموه بأنه باع روحه للشيطان 
ولتد تخرج على کتب العرب کثر 
من al « shale‏ 4 مثل » = 
بیکون » آلذي کان مدینا لکتابات 
الحسن ابن آلهیثم آشهر الما تساه 
العرب في علم « الطبيعة » » وهو 
الذي a aa en‏ للضوء زمانا 
» المناظر » الذى وضمه 
الیونانیون » وانشا « علسم الضوء 
opel‏ بمعناه ومفهومه الحدیث » 
حتى ان اثر أبن الهيثم في القرن 
الحادي عشر آللادي ) لا يقل عن أثر 
« نيوتن » ف الیکانیکا في القرن 
السابع عشم اليلادي »و« ألبرت 
الكبير » الذي كان مدينا بفلسفته 
لابن سينا 6 y‏ » سان توما » الذي 
كان مدینا لابن رشد . 
وقد بذل الاسبانیون مسن = 
المسلمين أقصى ما في استطاعتهلم 
في محاربة الثقافة العربية ER‏ 
عداوتهم للاسلام ao‏ 
واستمروا في عنادهم وغرورهم | 


۵۱۳۲۹۵ الاسلامی س العدد ۱۳۱ - ذو القعدة‎ ye oll 


ان انهزموا امام تیار هذه الثقافة 
الجارف » بعدما تبین لهم مافي طبيعة 
الثقافة العربية من مطاوعة للمنطسق 
واو ع روح التقدم والرقي 6 
فآمثوا بها واندفعوا یفترفون من 
عذبها ما روي ظماهم الکیسوت » 
وکملوا ما كانوا یشنعرون به مسسن 
»؛ مكان من نتيجة ذلك ان غزت 

الثتافة المربية مماقل الثقافة اللاتينية 
ففزع التمصبون للقديم ¢ وانهزم‌وا 
أمام تيار المدنية الجديد » وفقدوا کل 
وطابعهم oa‏ ۰ 
us‏ کاهن » a ts‏ وه 
الشکوی من کونه Y‏ یجد من ابنساء 
جنسه من یمرف اللمة اللاتینيسة 
لیدرس بها الانجیل » وسر الانبیساء 
والحو اریین é‏ ويأسف اشد الأسف 
y‏ آغلب الشسبان السیحیین من ذوي 
الواهب اصبحوا لا یمرفون سوی 
اللفة المربية التي یتراون کتبها بنهم 
ويسمون يها cias‏ 6 
ويبذلون في سبیل اقتنائها a‏ 
الأموال الطائلة aid mo e‏ 
اضطر القساوسة ورجال الكئيسسة 
الی ترجمة الکتب الدینیه الى اللفسة 
العربية » حتی لا ینوت هوّلاء الشبان 
الدین مثلما فاتتهم اللفة . 

ومما ساعد على قيام هذه النهضة 
المظيمة قي بلاد « er‏ ») تلك 
السياسةالتي اتبمها العرب‌تجاه Jal‏ 
التسامح التي جعلت تن 
یقبلون علی استممال اللفة العربية» 
ویفضلونها على اللفة اللاتيئيية »© 
الأير الذي ادى الى ايجاد مدرسسة 
ضخمة من غير المسلمين يقوم أفرادها 


a 


tat 6 حضار‎ 


بدور السفراء بين حضارة المرب 
ودين آهالسي غسرب » Losa‏ 8 
المتليفين على تعرف علوم العرب © 
المتشوقين الى أن ينهلوا من ممارفهم 

« آوروبا » عاشت عالة علسی 

ج القرائح المربية وظات الکتب 

REN u‏ الى اللفة اللاتيئنية 
وخاصة الکتب العلمية تمد 
الصدر الوحیسد الذي تقوم عليه 
الدراسة ف جاممات » أورونا € 5% 
تزيد عسن خمسة قرون واستمرت 
( آوروبا » متأثرة ببعض العلسسوم 
المربية حتی القرن الثامن عشم ؛ 
وکانت کتب ابن سینا في الطب ندرس 
في جامعات « موئبلیبه » بس «فرئسا» 
بتوسع » فتضت شپرته على شهرة 
( جالیتوس ؟ + 

ولقد بلغ تأثر المسرب في السواد 
التي كان يدرسها طلبة الجامعات ف 
( آوروبا » درجة عظيمة من الاتساع 
بحيث شسمل الكثشر من الممارف التي 
وقف الأوروبيون عاجزين عن التقدم 
فيها ولو لخطوة واحده dai) y‏ 6 
ومثال ذلك علوم الفلسفة حيث ظل 
ابن رشد بفلسفته ومؤلفاته 4a‏ 
بالفة في هذا الفن و في جاممات 
« ايطاليا » و « فرنسا / حتى القرن 

ان مسلمي اسپائیا كانت لهم طرق 
واسالیب «al‏ الی شمان jal‏ 644 
و کنالة النظام 6 وضع الامور $ ولم 
يكن المدار ‏ في ذلك الوقت ‏ في 
أنظمة li! „le Lid gig ١‏ 
والوظائف بل كان المعول كله على 
شعور كل فرد مين يشفسل هذه 
الناصب والوظائف واحساسه في 
القيام Al ya‏ . 

ولذلك انتجت أنظمة ieee‏ عند 
مسلمي « Wi‏ » استقرارا ورخاء 


0 


عما جمیع مرافق الدولة » ویدا على 
u‏ كما ظهر على الدولة انها 
محکومة حکما صالحا 3 مقوماته de‏ 
دوحل é‏ ان ل اعطت en‏ 


ما استطاعوا ان a‏ به ميادين 


العلوم والفنون ER‏ 6 حتی صار 
لها بهذا التراث مکان un‏ الفكرية 
الحياة العتلية والادبية والفنیه lus‏ 

Sagas raj‏ »> اسیانیا ) المسليسة 
للمالم الآوروبي کل مقومات الحضارة 
وسلمت کل العارف من نتاج التر انح 
العربية والنضوح اليوناني do‏ 
الي تلاميذها في « آوروبا » فانتفمو! 
بهذه العلوم وجنوا ثمارها . 

واخذ الأوروبيون ينسبون لانفسهم 
و العلم والمعرفة » والسيسق 
ja‏ ا ا q‏ 
واعترفوا بما كان لهم من ماض مجيد 
alls‏ بيضاء على الحضارة والرقي 

وعندما رجع السلمون الی u‏ 
القديمة وتراثهم‌الهجور وجدوه يحوي 
کل اصل من اصول الحضارة التي 
ws‏ الغربيون انها من ا 
القائون الفرنسي الذي بلغ الذروة 
من التقدیر المالي » آنما هو : 
ومبادثه السمحة » ويتقول برمته من 
مذهب الامام مالك ل رضي الله عنه 
س لانه كان هو المذهب السائد في 
بلاد « الأندلس » » ولم تستطسع 
التوة ولا الجبروت طمس آثاره مسن 
النفوس » وظل آمر سکان «ا#ندلس؟ 
علی الرغم من خروج السلمین منها 


الوعي الإسلامی س العدد ۱۳۱ - ذو القعدة ۵۱۳۲۹۵ 


يسير على ما هو عليه أيام أن كانت 
البلاد تحت سيطرة 35445 الاسسلام 
و السلمين‌من‌ناحية المادات والتقالید» 
وقد Jas‏ الفرنسیون هذه المادات 
والنظم s | gills‏ منها قانونهم » وعندما 
آراد الملماء أن يرجموا الى الاصل 
الما ال س رفي er‏ ۲ 
ی تطویسر الفکر العلمي 4 و 
الأسباب لظهور النکر العلمي 
والنهضة العلمية الحديثة » ولوللا 
نتاج هذه القرائح ER‏ ت 
المدنية عدة قرون » يقول « فلوريان » 
في هذا ann‏ : « لقد 


باتكياب Se,‏ 
ترقية ١‏ العلم والفن # . 


ویتول * ویاز » مبینا کیف کسسان 
المرب ینشرون الحقائق العلمية . 
« كانت طريقة العربي أن ينقر 
الحقيقة بكل استقامة وبساطة © 
وآن یجلوها بكل وضوح وتدقيق “غير 
تارك الابهام ٤‏ فهذه 
الخاصة Mel‏ المرب ؛ ولم تهبط 

ویمترف البارون « دي فو » بان 
» الرومان » لم یحسنوا القیام RE‏ 
العرب كانوا على خلاف ذلك فقد 


حفظوه وأتقنوه » ولم يقفوا عند هذا 
الحد » بل تمدوه الی ترقية ما آخذوه 
وتطبيقه باذلين الجهد في تحسینسه 
وانسائه حنسی سلموه jaa o‏ 
الحديئة . 

ويقول « سارتون » : « لو لم ينقل 
الينا العرب كنوز الحكمة اليوئانية » 
ا aad‏ 


كانوا أعظم معلمين ف المالسم في 
الترون من الثامن الي الثاني مف 
الميلادى » . 


ویشیر الستشرق الانجليزي ١‏ جيب» 
کتابه « الاتجاهات الحديثة : 
آلاسلام « الى الاسلوب التجرييسي 
الذي انتهجه العلهاء العرب و اشاعوه 
في العالم فيقول : « ان تركيزالفكرعلى 
الحوادك الفردية Lil‏ حلعلماء المسلمين 
أن يمضوا بالطريقة REN‏ الى 
مدى أبعد بكثير ممن سبقهم من علماء 
الیو ناد والاسكندرية ¢ | الاصل 3 
ادخال الطريقة التجريبية او احيائها 
3 آوروبا 3 العصر el‏ 4 ۰ 
وختاما لهذا الموضوع نتول. : 
الأوروبيين تناولو! مشعل الما 
والحضارة من آيسدي المرب » 
فاستضاءوا به بعد ظلمة » وبلفوا 
dl ams‏ با بلخوه من هذا الضياء 
ود ل يحمل المرب هذا امشملل 
شرقا وغربا لکان من اعسر الامور 
آن يقدح الأوزؤبيون : نوره من جدید 





. جاء الإسلام بمبدا الشمورى اساسا 
> وقاعدة للمجتمع ٠‏ فأمر الله 
رسوله بیدا علیه والسلام 
آن یشاور آصحابه » وان یاخذ رایهم 
فیما یمرض من الامور .۰ ولم ینزل 
فيه وحى من الله فقال تعالى : 
( وشاورهم فی الامر غاذا عزمت 
فتوکل على اللهان الله يحبالمتوكلين ) 
آل عمران/۱۵۹ ۰ 
وقد جعل الله الشوری من لوازم 
الایمان ¢ loas a‏ من utili‏ 
اللاصقة بالمؤمنين المميزة لهم عن 
غيرهم فى قوله تعلى : ( والذين 
استحابوا لربهم وآقاموا الصلاة 
وامرهم شوری بينهم ومما رزقناهم 


بنففون ) الشوری/۲۸ ۰ 


أما ما نزل فيه وحى من الله فهو 
خارج من نطاق الشسوری . اذ لا 
مجال للرای فیه ». ویلتزم به الژمنون» 
وتتبل الشوری فقط فی حدود التنظیم 
لا نص علیه القرآن وبینته e «ll‏ 
oa‏ يقتضي ان يكون اهل الشورى 
عليه وسلم يشاور اصحابه فى Jos‏ 
- أمر يعرض ولیس فیه وحي من الله: 
غفى غزوة بدر ‏ حين تفر الموقف 


: ل‎ Ee الذی‎ a ۱ 


0¥ 


بح ملاقاة جيش وفر العدد كامل 
العده يتطلب حهاد! مريرا ؛ وتضحية 
غالية - اخذ الرسول یس تشیر . 
اصحابه» اعدادا لنفوسهم الی‌الوضع 
الجدید. » فقال : أشروا علي ايها 
الناس ٠‏ فقام ابو بكر رضي الله عنه؛. 


dic‏ فقال واحسن », ثم قام القداد بن 
مرو فقال : با رسول الله امش دا 
امرك الله ٠‏ فيحن مع حك ؛ وا 
لوسی : اذهب Eu‏ وريك Sola‏ انا 
ههنا قاعدون » ولکن : اذهب انت . 
وربك نتاتلا آنا معکما متاتلون » 
ل 0 
تال a ae‏ ايها a‏ = 
ومو 7 weisen‏ 
رسول ل الله ae ‘ ene a‏ 


٠‏ واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيتنا 


| ا ول الله > فنس مك۲ 
0 الا ممن دهمه فى الدینة 4 نقسام 
سعد بن معاد 3 وقال 
تریدنا یا رسول الله . قال : اجل . 


: والله لكانك 








فقال : قد آمنا بك بقتاك 4 


وشهدنا أن ما جئت به هو الحق © 


الحل والعقد ه22 

وتد کان رسول الله صسلی الله 
فوالذی بعئك بالحق » لو آستعرضت 
بنا البحر فخضته لخضناه معك »> 
با تخلف منا رجل واحد » وما نکره 
آن تلتی عدونا بنا غدا انا لصبر في 
الحرب مدق عند اللقاء > لعل الله 
يريك بنا ما تقر به عينك » فسر على 
بركة الله . فسر رسول الله بقول 
الل: قد وعدنى احدى الطائفتين والله 
لكانى انظر ألى مسارع القوم . 

وهذا صحابی جلیل هو الحباب بن 
رر الله عنه يشر بتفیسسیر 
الوضع العسكرى للمسلمين فى بدر 
بعد أن علم ان الرسول لم ينزلهم 
المنزل الذى انزلهم فيه بوحى من AM‏ 


. فتد قال الحباب لرمول الله وق 


رأى أن الرسول انزل جيشه بادنى 
slo‏ من بدر ‏ : أرأيت هذا المنرل ؟ 
امنزلا انزلکه الله لیس لنا أن نتقدمه 
ولا نتاخر عنه » ام هو الرای و الحرب. 
والكيدة ؟ قال : بل هو الرای والحرب 
والمكيدة . قال : يا رسبول الله ان 
هذا لیس بمنزل e‏ امض بالناس حتی 
انيه 4 ثم تغدر ما وراءه من 
ثم نبنی علیه حوضا ee‏ ماء ) ثم 

نقائل آلقوم » فنشرب ولا شون . 
de Jus‏ الله :لقتل aS‏ 


بالراى © ذ مر بانفاذه غلم > 
Une inne‏ ا : 


۰ وامتلكوا مواقع الاء‎ 4 ll 
وكما اخذ الرسول برآى الحباب‎ . 
فى هذا الامر اخذ برأى « سمد بن‎ 


سس سسسب يسيس سس 


معاد » فى فكره بناء عريشى له فقد 
قال سعد للرسول al:‏ الله » ألا 
نبنى رلك عريثسا تكون هيه ٠‏ ونعد 
عندك ركائبك ٠‏ ثم نلقى عدونا ٠‏ فان 
مزب Ear do Una) Mal‏ 
كان ذلك ما احبينا :ونان كانت 
الاخرى حلست على ركائيك ‏ فلحتت 
بمن وراعنا : فقد تخلف عنك اتوام 
يا نبی الله ما La cl sl ge‏ 
ولا اطوع لك منهم رغية فى الحهاد ؟ 
ولو خلنوا الك لى جربا با تخلفوا 
عنك ٠‏ انما ظنوا أنها العير يمنعك 
الله بهم ٠‏ ویناصحونك ویجاهسدون 
معك ء فقال عليه السلا م : « اويتضي 
الله خيرا من ذلك » ثم بنى للرسول 
on‏ موق ثل مخرف على ميدان : 
roe . 4S pol!‏ 
ولما أسفرت العركة فن ن ر 
حاسم للمسلمين» وقتل سبعون و آسر . 
سبعون من صناديد الشرك استشار 
الرسول اصحایبه sá‏ بشعل بالاسری 
فكانوا على رایین » رای آبداه آبو بکر 
رضي الله عنه قائلا : يا رسول الله 
هؤلاء اهلك وقومك قد أعطاك الله 
النصر والطفر عليهم » آری آن 
نستبقیهم وتأخذ الفداء منهم فیسکون 
ما آخذناه قوه لنا علی الکنار» وعسی 
A‏ 
hs.‏ أبداه عمر بن الخطاب رضي 
الله نه هالا يا رسول الله قد 
كذبوك ol Gok dea al, dolls,‏ 
تمكتتى من فلان ل لد ریب له ۳ 
فأضرب أعنقه » وتمکن حمزه من أخيه 
المباس ۰ وعلیا من آخیه عقیسل 4 
وهكذا حتى يعلم النامس انه ليس فى 
قلوينا مودة للمشركين » ما اری آن 
يكون لك اسری فاضرب اعناقهم » 


or 


pe 3 الشورى‎ 


ee oes pon N we 
ناختار رسول الله ما تال ابو بکسر‎ 
وأخذ منهم الفداء » وبعد ذلك نزل‎ 
قول الله تمالی ( ما کان لنبی آن یکون‎ 
له اسری حتی یخن فی الارض‎ 
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة‎ 
لولا كنابمن الله‎ ٠ والله عزيز حكيم‎ 
سبق لمسكم فيما آخذنم عذاب‎ 
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقسوًا‎ 
( p25 اللسسة ان اللسه غفور‎ 
الأنفال / ۱-۷ فگکسسان‎ 
مانزل بيانا لما يجب أن يتخذ مع‎ 
مجرمی الحرب وهو استئص سال‎ 
تخليصا‎ pele شافتهم و التضاء‎ 

ياة من ثرهم لانهم یسسوقون 
أقو آمهم الی العدوآن ارضاء لطاسعهم 
ا 1 یصح للمژمنین 
ار الل ع So Gall‏ الا واه 
متناسین الجرائم التی اتترفها هؤلاء 
EN‏ قبل الاستمكان ¢ ولکن 
وباحلال الغنائم lini‏ عنهم an‏ لهم 
الانتفاع مما اخوا ۰ 

وفی غزوة احد لا وصلت الاخبار 
لرسول آلله باقتراب آلشرکین 
ونزولهم مقايل المدينة بذي الحليفة 
جمنع أصحابه وأخئرهم الخبر وقال ٠‏ 
تت ¡PA‏ لهم ڪان رأيتسم ان 
تقیمو | بالدینة » وتدعوهم حیث نزلوا 
فان a‏ أقاموا أقاميوا 
يشر مقام 4 وان هم lilas‏ 
علینا ee‏ ‘ فكان مبع رأيه عليه 
ادج شیوخ الهاجرین والانصار ‘ 
بدرا — : فأشاروا عليه زود 
لملاقاة المشركين » وما زالوا بالرسول 
حنی تبع رآیهم لانهم الأكثرون عددا 3 
والاقوون جلدا . 

وفی غزوه الاحزاب - حین اشتد 


0% 


شدیدا رای علیه الصلاه والسلام آن 
نع شینا یخفف به متاعبهم» ویمزق 
جمع الاعداء فدخل فی مفاوضات مع 
أهل غطفان واتفقوا على أن يرجع 
الغطفانیون ولهم ثلث ثمار الدينة ؛ 
وجاء الرسول بورقة المماهدة قبل 
توقيعها وعرض الأمر على المسلمين » 
للوحى دخل فى ذلك .. ؟ مقسسسال 
الرسول لا « ائه أمر صشعته 
رجوت من ورائه الخير » » فاخضذ 
« سعد » ورقة المعاهدة ومزقهيا 
قائلا : « انهم لم ينالوا مثا ثمرة اله 
قری » افبعد آن آعزنا الله بك یاخذون 
ی e ۰ dial! ate‏ 0( 

وسر بذلك المسلمون جميعا . 

و هذه الحادثة تضع‌تقلید | يا 
مجيدا للمسليين » هو أن الحاكم ليس 
يعقد معاهدة تلزم En,‏ بای 
الزام دون مشورتهم » واسستطلاع 
2 : 

وقد ترك الاسلام للامة شكل 
الشوری ومداها » لان الشکل متفیر 
متطور ؛ للامة الرای نی تغييره 
ونطویره برای ذوی العلم والخبرة 
والیصر بالامور ۰ وقد امر الاسلام 
آن فى N‏ اه 
الى الخير a‏ بالعروف وتتهی هن 
ol‏ رك ردي ال ري 
نفسه أهلا للقيام بذلك حق عليه أن 
يقوم به » وهو مسئول مسسئولية 
تامة عن صالح الأمة » لا يخلصه من 
المسئولية الا القيام بها بصبر وأمانة) 
ولا يعفيه من الحساب عليها أى عذر 
متا ملع ».ومن هذه المسئولية يوجد 
التضامن الجماعى بين أفراد الامه 6 


الوعى الاسلامی س العدد ۱۳۱ - ذو القعدة ۱۳۹۵ظه 


ا وکوا تل الحا 
من‌تبعة فساد آمر الامة مثل ما یحتمله 
الحاكم الذى جرى الفساد على يده »6 
بل آن مس ئولية الجماعة اکبر 
ses,‏ 

وهكذا كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قدوة عظيمة فى الاخذ 
بمبادیء الشوری » وكان يدعو اليها 
ويرغب فى الاستمساك بها © Lali‏ 
تال على رضي الله عنه : يا رسول 
الله » الأمر ينزل فينا لم ينزل فيه 
القرآن ولم تمض فيك منك سنة es‏ 
قال الرسول : « اجيعوا له العایدین 
من المؤمنين e ET‏ 

ويشترط فيمن يستشار أن u‏ 
عاقلا cata! Ja lo pa‏ وان 
الذى يستشار فيه حتى يصيب بعلمه 
وجه المصلحة » وأن يكون على درجة 
الغش» وتحمله علی صدق النصيحة» 
فالستشار موتمن ومن آشار علسي 
اخیه السلم بامر یعلم آن الرشد ی 
غيره فتد خانه . 

والشورى تؤمن الأمة من نزعات 
الاستبداد الفردى فى ¿Ea‏ 
وتحفظ الجتمع من آراء الشذاذ 
الذين یجانبون نی آرائهم وجه 
الصائبة والافکار الستنیرة* 6 يقول 
الاستاذ الکبیر الرحوم عباس العتاد 
alla ۱۷۵ ye‏ دار الستارف ) : 
« ان e1 tbl tes‏ التى أنشأها 
Bene‏ 
خاصة لانها تخالف الدیمتراطیسات 


الاخری فی نشأتها وغایتها » es‏ 


لاصول الحکم حتی تخرج بها من 
al ll dal‏ 
الانسانية » بل الكونية فليس فى 
عقيدة المسلم نظام بين السموات 
والارض a‏ يستقر على هذا 

ااناس 

اله رحمن رحیم » یجری السکون 
على سنن » ویحاسب الخلق ببلاغ 
e retail las as‏ 
وما هو بظلام للعبید . 

ونبی لیس بالسیطر ولا ألتجسبر 
ولكنه A‏ 6 ولیس له من الامر 
شميء » والامر بینه وبین امته علی 
الشاورة ومکارم الاخلاق . 

وامام یطیع قبل أن یطاع » ویتولی 
الحکم من ایدی الحکومین ۰ 

وامة هی الرجع فی کل سلطان 
وکل سیاسة » وکما تکونوا پول 
علیکم ؛ غهی السئولة عمن یسمونهم 
فی عصرنا الحاضر بالسئولین » لیس 
لأحدديس cl‏ والظفيان > وليدن 
لاحد حق الفتنه والعصيان ولهم جميعا 


'حق الأمر بالمعروف والنهی عن‌النکر » 


لا سيادة لنسب ولا لمال ولا لعلم ولا 
لانسان ولا لطائفة » ولكنهم جميعسا 
بنية واحدة تأخذ حياتها من كل غضو» 
وتمد كل عضو بحياته . ديمقراطية 
خاصة قامت على حق الانسان وتبعته 
أمام ربه وضميره »© . 

وبالشوری تتالف التلوب ؛ وتصان 
العقول من الخطاْ » وینفتح ایامها ما 
اغلق فهمه وابهم آمره » وهى حصن 
من الندامة » وأمان من اللامة تال 
قتادة رضي الله عنه : « ما تشساور 
قوم يبتفون وجه الله الا هدوا لأرمشد 


أمرهم » وقال أبن تيمية : « ما ندم 
من استخار الخالق 9 سسساور 


المخلوتين 6 . 


00 


» عليه وسلم.: أى العمل أحب الى الله عز وجل:؛ قال : « الصلاة لوقتها‎ ٠ 


أعداد : خهمي الامام 





قلت : ثم أى ؟ قال : « بر الوالدین » قلت : ثم أى ؟ فقال : « الجهاد فى 


سبيل الله » . ۱ 
رو اه sf‏ شان 


ا علمت | م سلمة in‏ أبن غمها الوليد بن الوليد قالت « غریب . 
توفى فى بلام غرية » واستاذنت الرسول فى Gale‏ لها فقالت : 
با عبن فابكى للوليد بن الوليد بن ١‏ 
. کان الولید بن الولید ایا الوئید فتی ¿tal‏ 
فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم : « ۷ تقولی هکذا یا ام 
سلمة ) ولكن قولى : 
E‏ « وجامت سكرة الوت بالحق ذلك ما كنت منه د تحيد ») . 





الوعى A‏ س العدد ١+١‏ ذو القعده ۱۳۹۵ 


قال تعالى : ( قل لا املك ل aeg‏ 


| اعلم الفیب lm ee‏ ان انا nn‏ كت 


تقوم يۇمنون ) . 





۳ يادة لسیب 


Ba‏ : ( ولا بلغ 
اشده واستوی آتیناه حکما وعلما ) ۰ 
وقال تعالی - فی سورة يوسف 
عن يوسف عليه السلام :)43 بلغ 
اشده آتیناه حکما وعلما ( ظم بذکر 
كلمة (( و استوی 4 ٠‏ 
aif‏ تعالی اوحی الی توف فی 
صباه فلم يذكر كلمة ١‏ واستوی » 
بخلاف موسى عليه السلام ٠‏ ولذا 
أثبتها فى الآية الاولى »> وحذفها من 
الثانية ۰ 


أنا جنتى 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية حين 
جاء الامر بسجنه غی قلعة دمشق : 

» انى كنت منتظرا ذلك »> و هذا 
فیه خر عظیم » ما یصسنع اعدائی 
ae ia‏ 
صدری 4 أين رحت فهى معی Y‏ 
تفارقنی » انا حبسی خلوة » وقتلی 
e‏ واخراجى من بلدى 
سياحة » . ولا دخل التلعة متوجها 
انى السجن > وراى الأسوار تمثل 
قول الله تعالی : « فضرب بینهم بسور 
له باب باطنه فیه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب » . 


eles ys 2‏ روا N a‏ افیا بل على حدود من 
الأخلاق أن تحاوز مقدارها. 4( أو a cou‏ نتدسس ۱ 








للاستك عزت محمد ابراهيم 





يتساعلون ا 
هذا المتال عن أمجاد ماضينا التليد 6 
وما آحسب Lif‏ سنکف عن ذکر هذا 
الاضی یوما ؛ ما دام لنا کتاب یتلی » 
وعقيدة تحرص عليها ٤‏ وقبلة واحدة 
نولى شطرها وجوهنا : بل ما بقيت 

> تتردد - وعروق تلض‎ ll Gu 


۰ 


وما نذكر أمجاد ماضينا تباكيا . 


OA 


عليها ؛ ولا تحسرا علی نوات 
زمانها » ولکن نذکرها تأسیا و اقتداء) 
lant,‏ للهمة Lilla‏ 8 
e Gal‏ 

وما اكثر ما كان لنا من امجاد فى 
دعائم دول» وتلو عروشا » وتقهقرت 
امام زحونهم جیوش امبراطوریات 
حکمت منات السنین » وظنت انها 
باتیة لا یزعزعها مزعزع » وزعرعها 


559( علیها ¢ وشتت GL‏ آجداد 
Ll‏ ¢ خرجوا من قلب المحراء 4 
Y ga)‏ يأصحاب العدد الوفیر ۶ 6 وقد 
کانوا یتصدون لجیوش تفوقهم عددا > 
ولیس وا بذوی العده الکتیر ه ¢ وقد 
كانوا لعدوهم من العدة ما یفوق کل 
ما کان لهم من عدة وعتباد » ولم 
a La‏ فیر انیا 
وایسرها » وغیر ما یستمدونه من 
وحى البديهة ‘ وفطرة الذكاء st‏ 
كان لعدوهم فى الحرب خبرة » ولهم 
فى فنونها قواعد وأصول ۰ 

كان أجدادنا بسذاحتهم وفطرتهم» 
ووحى بديهتهم فى كقلة » وكان 
اعداژهم بخبرتهم وفنونهم وتيههم 
و عجیهم وخيلائهم بما يملكون فى كفة 
اخرى ٠.‏ 














ود ve sos‏ :0 
تحیب بالاثبات والنفى معا . 
وتحیب اثناتا اذا نظرنا الى الامور 
an‏ التى ينظر بها جماعة 
يسبتعردون ون هحون a‏ 
ونحیب نفيا )13 نظرنا الى الامور 
نظرة العتيدة والايان © فنقول : 
لا وجه للفرابة 6 ولا نحل 
للاستفراب » وكم من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة باذن alll‏ 6 ولأن رحلا 
و احد ole Aula Ms‏ 6 ویعمن 
فو اده الیقین 6 هو بمقام العشرات 
ممن تعدون وتحصون من بنی الخلق» 
ولان الرجل الواحسد یعمر قلبب.ه 
الایمان » وهو اعزل من کل سلاح ؛ 
ga‏ 














بلی نذکر امجادنا 


لهو خير وبركة من مثيله المزود بكل 
سىلاح . 
29 الن صيحة ou‏ بن زياد 
تتردد فی جنبات التاریخ حتی تبلغ کل 
مسمع ٠‏ « البحر أمامكم والعدو 
Deal) i ig‏ 
الموت » . وقد كان النصر لهم حليفا » 
ومن مات منهم فقد فاز باحدی 


a ۱‏ 
ان قصة الفتح الاسلامی للاندلس 
لهی حقا قصة من قصص البطولة 
النادرة » و الجهاد الحق » والاستماتة 
فى سبيل الله التى لا تعرف تهاونا 
ولا تخاذلا » ولا رضا بغیر النصر آو 

الاستشهاد . 

وقد بدأت بداية هذا الفتح بکتاب 
من ( موسى بن تصير ) الى الخليفة 
الاموى ( الوليد بن عبد الملك ) » 
یستاذنه فی فتح الاندلس » فجاءه 


الرد ابر اضر هال .اللا يادي ` 


Vig ¢ sas 53‏ يغامر بچند المسلمين 
فی حرب غير dG gala‏ العواقب 4 
وكان ذلك ديدن خلفاء المسلمين » 
es ae hele)‏ 
یدفعون بهم ne‏ قتال » الا اذا عرفوا 
ميلع مقدرتهم علی الصمود فیها © 
فاذا آقدموا u‏ » أقدموا اقدام 
we sel Gill‏ ارا 
وما حال بينهم وبين التقد م قیها حائل» 
Gl‏ النصر و اما © ولا شىء 
Login‏ + 

وقد آنتدب موسی بن نصير سرية 
ار تكشافية تعجم sac‏ قوه الفرنجة » 
وتختبر مدی تماسکها وصمودها فی 
الحرب و القتال » وآسند قيادة هذه 
القوة الى ( طريف بن ملوك ) » ولم 


٠ 


“ial ¢ TO Sa 


تکن ری ن ار اة راجل ؛ ومائة 


ETS 


eo:‏ القوة al‏ 6 وبهذا 
العدد الضئیل غنم ( طریف ) مفانم 
كثيرة » وعاد Ay‏ أبن نصیر ینبئه 
الخبر اليقين الذى يسستطيع بعده 
المسلمون أن يمضوا فى الفتتح ‏ على 
بركة الله o le ge‏ 

وبهذه التوة الصس‌تيرة © وبهذا 
تثحم ( طریف ) 
e‏ 
جبل طارق اسم بطل قتح الاندلس 
طارق بن زياد . ولم يبق أمام ابن 
نصير الا أن e‏ الى 
شبه جزيرة ايبيريا » منطلقا فى 
ا له > لا يمرت فاطو ولا 
انحرافا عن غايته . 

وكان قائد هذا الجیش هو ابن 
زياد » ولا نقول انه كان جیشا 
عرموما أوله فى المغرب وآخره على 


مشارف شسبه جزيرة ايبيريا » وانما 


نقول ما أجمع الؤرخون على 
تعداده : سسبعة آلاف مقاتل لا غير »6 
ولکنیم التبعة الآلاف الذين يتومون 
ات الالوف فى ميادين الوغی 
llas‏ القتال ؛ هم آسد الشری» 
وهم ليوث المعارك © وهم رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وهم 
الله فيقتلون ويقتلون . 
ولم يكن يعرف قيل ذلك عن ( طارق 
cpl‏ زياد ) خبرة فی حرب آو قتال 6 
ولم تثر عنه آمجاد فی ساحات 
الوغی ومیادین النضال » وانما هی 
الشدانئد تخلق الرجال » وانسا هی 
الحن والبلایا تصقل مواهبهم » 


wee. 














وتظهر i on anil‏ قوتهم sal‏ 
وانما هو الایمان یفعل فی النفوس 
فعل الخوارق والاعاچیب . 
واحتمی السلمون فی جبل طارق 
Re‏ س المواتية لبدء القتال» 
ولم پنتظر ) لذريق ) ملك الفرنجة 
ام » وقاد حيشه قائده (بنشو) » 
والتقى بجنود اموت عندهم آحب من 
الحياة ؛ وهو فخر عندهم يتناقله 
الابناء عن ¿LY‏ 1 ويفتخرون به فى 
salis‏ الفخر والاعتزاز . واید الله 
مو الا واحدا 
ee an‏ الوه 
آن نسمع ee‏ 
a oe outa‏ راردا 
وأحدا قد قضى على عدد من الدبابات 
ليس بالقليل » نالذین بتضون علي 





الميامين الذين ق و على جيش 
ا أولئك 
الضراغم . 


Sally‏ السلمون الاشاوس مرة 
آخری بالفرنجة في موقعة (البرباط) 
وقدر المؤرخون, ”عددهم بيائة call‏ 
(gaia‏ »© ومهما اختلفوا فی i EE‏ 


العدد الصحيح » فلم يختلفوا فى 
كان أضعافا مشساعنة لعدد Zum‏ 
السلمین . 

وطلب ارق المدد من ابن al‏ در 


نایده بخمسة آلاف یتودهم ( طريف 
ابن ملوك ) واراد ( لذریق ) آن یختبر 
مدى قوة | ن » وهو يعرف عد 
القلة فى عددهم التى لا تكاد أن تكون 
شینا بجانب جيشه اللجب » فأرسل 


الوعی الاسلامى ‏ العدد ١+١‏ ب ذو القعدة ۵۱۳۹۵ 


Lt A ee 
Re Re امسلمون‎ 
cial الخور أو‎ Seeger. 
Zul Val, a Stell 
الفرنجة انقتضاض الصاعقة » فولت‎ 
PE A 
. النجاه‎ 

و التقی الجمعان نی شهر رمضان 
ووك و مو ال 
ا ee‏ 
بینیما وطیس القتال » فدام wees‏ 
متتالیین » ولم یلبث فرسان ( لذریق ) 
الذين فرو! فى بدء المعركة أن عادو | 
Lal‏ القرار أمام وطأة عجوم 
السلمین » وحملهم الشدید عليهم > 
وساد الاضطراب فى صفوف 
pal e al‏ نی و 
al e al‏ خيل 
لفرنجة » حتی ام بیق من السلمین 
راجل الا وقد امتطی ظر فرس 
la pail ¿Jas us‏ 
المبين » وفاض سيل ,المسلمين على 


'تلاد الاندئس وا ل تاحية من 


نواحيها ce‏ واحتلوا كل ركن من 
آرکانها » ولم Gu‏ أمام أعداء دين الله 
غير الجبال يلوذون بقممها خوف 
البطثى والانتقام » وغير الحصون 
والصیاصی » یتحصنون بها تحینا 
Cai dat‏ » وتهیثا لهجوم 
جدید . 

وعبر طارق ( طریق هانیی‌ال ) 
العروف منذ عهد الرومان » لم یرزاً 
فى da‏ ولا فى دماء السلمین 4 
فقد کانت. الطریق la‏ قد قر منها 
حماتیا فرار الذعورین الوجلین 
المرتعدة فرائصهم من خوف ومن 
فزع » تارکین للم لمین طلیطلة 
یختلونها بغیر کبیر عناء . 

وفی طلیطلة مفانم کثیرة » وکنوز 


EN 








بلی نذکر آمجادنا 


لا حصر لها » وذهب وجواهر ومائده 
من زبرجد خالص أس هيب الؤرخون 
شی وصنها ؛ وما کان کل ذلك بالذی 
يشغل طارقا وجنده عن غايته 
م6 بو E‏ 
ذهب الدنی] وزبرجدها جمیعه » 
ولا نتولها قولا علی عواهنه » ولا 
تفوسنا فحسب » وانما نثول قولا له 
من با بی وا ری 2 
ولا حاجة به آمام اجماع القول الی 
. كذب أو افتراء : جاء فى ( نفح الطيب 
للمقرى ) أن موسى بن نصير قال 
لطارق : 
See‏ 
ابن عبد الك على بلائك بأكثر من أن 
يبيحك الاندلس فاس تبحه هنیثا 
متا 
Sus loss‏ 
والله لا أرجع عن قصدى هذا 
ا cael‏ الى pall‏ الط د 
طارق الى قصده متجها الى قرطبة 
عاصمة البلاد » وهی اذ ذاك شسديدة 
التحصین » منيعة الحامية » فتریص 
بها السلمون بتحینون فرص 
للانقضاض علیها » ووانتهم الفرصة 
عرفوها فاندفعوا منها کأنهم السیل 
الغاضب المزمجر يحطم كل ما أمامه 
u‏ و 
ui‏ قرطبة آن سقطت ۵ فى أيديهم 1 
وأضحت الحاامية eae‏ لان 
dass‏ » وولی تائدها الادبار حتی 
وقع فى يد ( مغیث الرومی ) مولی 
(الوليد بن عبد الملك ) © وأحد قادة 
dé ll inal ll‏ بقلت 
ویلحق أبن نصير بابن زياد » 
يشد من أزره » ویعاونه نی القضاء 


AN 


البرم علی القوط ومن یوازرهم » 
وینزل ( موسی بن نصير ) عند 
موضع قریب من جبل طارق فیسمی 
بلسمه (مرسى موسى ) © ويقذ 
السير الى حیث بستطیع حماية 
rta len da plas‏ 
قرطبة استعدادا للزحف الی أشبيليه 
gles ald gall‏ مورا Shas‏ 
بعدها كما سقط غيرها من مدن 
وحصون وقلاع وحامیات . 

ويسير موه محاذيا لنهر صغير 
يحمل حنی الیوم آسیه ( نهر موسی 
فالوزا ) و سط طریق رومانی 
et‏ 
السلمین وهم بعیدون عن امدادات 
تأتيهم فى وقت قريب © فانظ 
بجیشه ¢ وت السلمون 
eds‏ الجبال ارو مه جي أفن وهم 

عن آخر هم ومعهم ) لذر بق ) ملکهم 
ee,‏ 
نصير ) ٠.‏ 

وكانت هذه آخر معركة حاسمة 
فى حرب السلمین فى vda y!‏ 4 لم 
يبق بعدها غير القضاء على الفلول 
والبقايا الهاربة فى النواحى والارجاء؛ 
فتتبعو ها فی الشمال » والشمال 
الفربی حتی لم یبق فیها نفس 
بتردد ۰ 

ولقد بقی السلمون فی الاندلس 
ما بقوا جميعا » وخرجوا منیا 
عندما تفرقوا وتنازعوا واستعانوا 
بعدو هم و البعض ؛ و هذه 
حقيقة ys‏ أن نعیها oly 3 loa‏ 
تضمها نصب اعیثثا می کل opi‏ 

وقد قلت فى سياق هذا الكلام آن 
الفطرة ووحى البديهة هما كل ما كان 
لقادة المسلمين فى كرهم وفرهم ؛ وما 
كانوا يرسمونه من خطط للحسرب 


الوعی الاسلامي ل العدد ۱۳۱ ذو القعدة atrio‏ 


و القتال . 
ولکنها الفطرة والبداهة التسسی 
يقول عنها المؤرخون * 

( لو آن مجلسا الحرب من كبار 
العسکریین اجتمع لیضع خطسة 
ثفتح آنبلاد u an‏ 
نلك ») ۰ 

e المارك قی الاندلس‎ at 
ولم یخمد لها لهیب » وبعد لك‎ 
بنیف وعشرین عاما تقع فیها معرکة‎ 
هی ایضا من دواعی فخرنا نی‎ 
مواطن الفخر والاعتزاز » وحسبك‎ 
ادا ل‎ y lis 
. علیها‎ 

و كان ( طارق بن زياد ) هو 
بطل فتح الاندلس ؛ فان عبد الرحمن 
all‏ آثیرها آوائل الترن الانی 
الهجری هو بطل صندید فی بلاط 
الشهداء الابرار » وثلب هيد من 
¿ls‏ 

وکان السلمون قد وصلوا فى 
زحفهم قريبا من نهر السين زمن 
( عنبسة بن حي ) » وکان علی 
خلفة الفافقى أن يمضى مكملا ما 
حقق » قارعا usa cal gal‏ قرعا 
شدیدا » موملا آن یحقق الله فتح 
بلاد الفسال علی يديه » فاخترق 
بجیوشه جبال البرت فی er‏ 
آوروبا » وهاجم مدينة ( آرل ) 
و استولی علیها متوجها بعدها „a‏ 
( دوقية اقطانية ) المتدة Jia y‏ 
البرتات الى agas‏ اللوار » والتتی 
بدوقها وجیوشه فی ( بوردو ) ؛ 
فهزمه شر هزیمه » وشتت شسمل 


جموعه حتی, اضطر الی التقهقر تارکا 





للمسلمین ( ( بردال e al‏ 
dul‏ مدن on 4 443 ya‏ وقعت 
FE‏ بلاط الضهداء ) بين الان 
و ( دوق آقطانية ) یوازره ( سارل 
مارتل ) ee‏ 
وعتاد 4 وانضسم الیهم Bi‏ من 
guy!‏ ا و 0 4 
و آرآدوا بکل cli‏ الحشود آن یقتحموا 
خطوط السلمین » فکانوا بردون علی 
اعقابهم الرة تلو الاخری . 

واذا كان المسلمون لم يحققوا ما 
أرادوا فى تلك العسسرکة علی ید 
( الفافقی ) » نان ( عقبة بن الحجاج 
السلومی ) قد نهج نهجه فی حروب 
بلاد الغال 4 متجها ا حتى 
استولی علی ( فالانس | 
at‏ ) بورجونیا او تکیت wi‏ 
E‏ | شمالی ايطاليا 2 

وما يهمنا من ( بلاط الشهداء ) 
هو هذا. البذل 9 الذى يقل له له 
الذی تهون امامه کل تضحية . 
البذل وا وا Ja,‏ ‘ 
کل مقاتل منا اليوم هو ابن زياد 
نصير وابن سحيم والة فى 
A‏ الوت وا ان > 
ومرحبا بکل بلاط للشهداء » والجنة 
شرف خير من الحياة فى ذلة وخنوع . 





السؤال : 


ما حكم الشرع فيمن ينتهزون فرصة الترخيص بالحج للقيام بصسسفقات 
تجارية » هل يجزى ذلك عن الفريضة ٠.‏ وهل يثاب عليها ٠.‏ ؟ 


الجواب : 


ان مثل هذا السؤال وجه الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » فقد روى 
أبو داود أن أبا أمامة التيمى قال له : انی رجل أكرى في هذا الوجه » أى أؤجر 
الرواحل للرکوب نی الحج ؛ وان اناسا یتولون لی : آنه لیس لك حج » نقال 
اپن عمر : آلیس تحرم وتلبی وتطوف بالبیت وتفیض من عرفات وترمی الجمار ؟ 
قال : قلت : بلی . قال : فان لك حجا . جاء رجل الی النبی صلی الله عليه 
وسلم فسأله عن مثل ما سألتنی » فسکت عنه حتی نزلت هذه الاية : ( لیس 
عليكم جناح أن تبتفوا فضلا من ربكم ) فأرسل اليه وقرأ عليه هذه الآية » وقال ٠‏ 
« لك حج » . 

وقد وجه مثل هذا السؤال أيضا الى ابن عباس رضي الله عنهما ؛ فقال 
» اولئك لھم نصیب مما کسبوا ») رواه البيهقى والدارقطنى 5 

وقد روى البخارى ومسلم وغرهما ان ابن عباس قال : ان الناس فى 
آول الحج کانوا یتبایعون بمتی وعرفه وسوق ذی الجاز ومواسم الحج » فخافوا 
البیم و هم حرم » فأنزل الله تمالی : ( لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) 
فی مواسم الحج . 

وهذه التجارة التی نزلت من اجلها الاية الکريمة تدخل تحت عموم قوله 
تعالی : ( وآذن فی الناس بالحج یاتوك رجالا وعلى كل ضامر بآتين من كل فج 
عمیق ۰ لیشهدوا منافع لهم ) غالنافع اعم من آن تکون دينية او دنيوية » علی آن 
الرواج التجارى.فى المنطقة المقدسة هو استجابة لدعوة ابراهیم ( فاجعل آفئدة 
من الّناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم بشکرون ) ۰ 

وبهذا یکون حج التجار مسقطا للفريضة عنهم ؛ وما دام الاسلام رخص فى 
التجار* فلا ینبفی آن نحکم بعدم استحقاق الاجر من الله علی الحج فرحمتسه 
واسعة » والرجاء فيه كبير . وان کان الاولی آن یکون القصد الاول من الحح 
هو آداء النسك . 








السوال : 


توجد ظاهرة واضحة فی موسم الحچ » وهی باب من ابواب التکسب ¿M3 y‏ 
بالحج عن الفبر » فما حکم هذا الحج وهل بسقط الفريضة عمن حچ عنه ۰۰ ؟ 


> Gal gall 


أخرج الترمذى بسند حسن صحيح عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما 
آن امراة من خثعم قالت : یا رسول الله ؛ ان فريضة الله على عباده فى الحج 
أدركت أبى ثسيخا كبيرا لا ب تطیع آن یثبت علی الراحلة » افحج عنه ۰.۰ ؟ قال 
« نعم » . وذلك فى حجة الوداع . كما روى البخارى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن امراة من جهينة جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : ان 
آمی نذرت آن تحج ولم تحج حتی ماتت ؛ افاحج عنها ar‏ ؟ قال : « نعم جو 
عنها » آرایت لوکان على أمك دين اکنت قاضیته ؟ اتضسوا dal QU alll‏ 
بالوفاء » . 

من هذین النصین ومن غيرهما قال العلماء : الحج عن الغير جائز » بل 
يجب على من عجز عن الحج وكان مستطيعا ؛ كعارض مرض و شسيخوخة أن ينيب 
غيره فى الحج عنه » مثله مثلالميت الذی مات مستطیعا ولم یحج . ۱ 

والحج عن الميت المستطيع واجب سواء أوصى أم لم يوص . غير أن مالكا 

اشترط أن يوصى » وتخرج نفقات الحج عنه من الثلث . فاذا لم يوص فلا يحج 
عنه ؛ وحجته فى ذلك أن الحج عبادة غلب غیها جانب البدنية فلا تقبل النیابة ‏ 
والجمهور علی القول, الاول الذي لا يشترط الوصية . لكن يشسترط أن يسكون 
النائب فی الحج قد ادی الفريضة عن نفسه ؛ والا وقم الحج عن النائب فقط , 
ودلیله ما رواه آبو داود وابن ماجه و البیهقی وصححه عن آبن عباس رضي الله 
عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرية . 
a IS‏ احججت من نفسك » ؟ ال : ۷ + قال : « فحج عن نفسك » ثم حج 
عن شبرمه » ۰ 

هذا » والذى YC Gall oe galls pads‏ پشترط آن یکون من هوّلاء الذین 
خصصوا انفسهم لثل هذا العمل » بل یجوز آن یقوم به ای انسان آخر ؛ سواء 
٠‏ ویر صحیح ما یقوله بعض الناس : ان 


تقاضى على ذلك اجرا ام لميتقاض 
الوكيل في الحج يجب أن يتفق عليه من حين خروجه الى أن ينتهى من أعيال 
الحج . فان المهم هو القيام بالأعمال على أى وجه كان . 











الفتاو ی 





الراة وطو اف الوداع 
السوال : 


ما أنحكم لو أن أمرأة غاجاها الحیض بعد انتهاء آعمال الحچ وهی مرتبطة 
بقافلة سترحل قبل طهرها » هل علیها طواف الوداع ۰۰ ؟ 


الجو اب : 


روی البخاری ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : رخص 
للحائض ان تنفر اذا حاضت . وفی رواية قال : آمر الناس آن یکون آخر عهدهم 
بالبيت » الا أنه خفف عن المرأة الحائض . على أن هذا الطواف للشخص العادى 
مئة عند الأمام مالك ولا يجب بتركه شيء - 

وعلى هذا يجوز للحائض أن ترحل مع الرفقة دون أن تؤدى طواف 
الوداع » ولا يلزمها شيء من ذبح أو غيره ٠‏ 





السؤال : 


هل صحيح آن الحاج ممنوع من الاستحمام والتطيب حتى لو تغيرت رائهنه 
بالعرق ونحوه » مع أن الاسلام دين النظافة ٠٠‏ ؟ 


: Gal gall 


روی البزار بسند صحیح آن عمر رضي الله عنه وجد ريح طيب من 
الله عليه وسلم يقول : « الحاج الشعث التفل » والشعث من علیه آثر التراب 
من السنر » والتفل البعید العهد بالاء . وقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
نعم الاسلام دين النظافة » سواء أكانت تخلية ام تحلية » تخلية بالفسل 


v4 


الوعی الاسلامی - آلعدد ۱۳۱ - ذو القعدة 8۱۲۹۵ 


التحلية بالرو ائح الطيبة لأنها من باب الکمالیات ؛ والحج یقوم علی التجرد منها 
و الوقوف اما مالله بأقل ما يستر العورة . .تشبها بما سیکون الناس عليه 
يوم يحشرون الى ربهم « ولقد حئتمونا فرادی کما خلقناکم اول مره ربعم 
ما خولناكم وراء ظهوركم » . وقد جاء فى الأحاديث أن الله يباهى A‏ 
بالواقفين على عرفة ويقول « انظروا الى عبادى أتونى شعثا غبرا ضاحين من 
كل فج عميق ds‏ 

أما التخلية عن الأمور التى تضر الجسم وتضر بالرفاق والمجتمع الكبير 
الجحنة وهو محرم ؛ فقيل له : أتدخل الحمام وانت نحرم .. ؟ فقال : ان الله 
ما یعبا بأوساخنا شيئا . واخرج الجماعة الا الترمذى أن ابا ايوب الأنصارى 
"کان یفتسل بصب sl‏ علیه و التدليك » وقال : هكذا رايته صلى الله عليه وسلم 
الحج » فعن ابن عمر آنه قال : من السنة أن یفتسل اذا آراد الاحرام » واذا 
آراد دخول مکه ۰ رو اه الیز ار والدار قطنی والحاکم وصححه ۰ وكذلك بسن 
الفسل للوقوف بعرفة . ۱ 

والطیب جائز قبل الاحرام حتی لو امتد آثره الی ما بعد الاحرام » غفی 
أى بريقه ‏ فى مفرق رسول الله‌صلی الله علیه وسلم وهو محرم . وعنا 
جباهنا بالسك عند الاحرام » غفاذا عرقت احدآنا سال علی وجهها فیراه الثبی صلی 
الله عليه وسلم فلا ينهانا ۰ رواه أحمد و آبو داود ۰ 
وتغيير الملابس ويؤثرون البقاء على ما هم عليه حتى بعد انتهاء أعمال الحج 
وانتظار العودة الى البلاد ) ويظنون ان ذلك من الدين » مع ما قد يفوح مثهم من 
رائحة كريهة » وبخاصة فى أيام الحر . وهم بذلك يخلقون مجسالا لبعض 
الأمراض ؛ الى جانب ايذاء الغير بروائحهم الكريهة . 





AV 








الع a‏ 
العنانة بالشیاب بما بتفق مع عمره وروح العصر ۰ 


العناية بالمراة لتاخذ نصيبها من الثقافة الاسلامية . 
انشاء معاهد متخصصة لتخريج الائمة والدعاة . 

۾ ربط خطبة red rrp EEE,‏ لس 

احياء روح الجهاد MO‏ 

بذل الحهود. لتشكيل کتائب الحهاد الاسلامية . ۱ 
انشاء صندوق تمويل gi dl marae‏ المساجد acer‏ 


اتا المسجد لحباة ei‏ سای 











© فى رحاب البيت العتيق الذى مال نيه عز وجل : ( آن اول 
بيت وصع للنأس للذى ببكة مباركا وهدى نلعامين ) ٠‏ 

وفى سهر رمضان : ز ألذى انزل فيه القران هدى للنأس وبينات 
من الهدى وإنفرقآن ) ٠‏ 

فى هذا المناخ الآيماتى الطيب أنعقد فى مقر الأمانة العامة 
نرابطه انعالم الاسلامی آول مؤتمر لرسائة المسجد فى الفترة ما بين 
الخامس عثر والتآمن عشر من نسهر رمضان المبارك عام ۱۳۹۰ ه 
الوافق ۲۰ - ۲۲ هن شهر سبتمبر ۱۹۷۰ م ۰ 

2a 


ALL, zig‏ السحد 


الاسلامية آلذی عفد فی دولة آلکویت مأ بین ۲۲ - ۲۸ محرم ۱۳۹۳ ه 
ا لموافق ۲7 فبرایر - ۲ مارس ۱۱۷۳ م اوصی فى البند السابع من 
باب الدعوة الا سلامية los‏ نصه : 

« آلعودة با مسجد الى سيرته ألاولىووضع ١‏ سلوب جدید لح abi‏ | 
الارجنتین ؛ الاردن e‏ آسبانیا : استرالیا : آفغانستان ٠‏ ألمانيا الغربية . 
الامارات العربية المتحدة . آندو نیسیا : أو غندا ایر ان U bl:‏ 
باكستان ؛ البحرين ؛ البرازيل ٠‏ البرتغال » بريطانيا » بلجیکا ۰ بنفلادیش: 
بوتسوانا ؛ تایلند ۰ ترینداد : تشاد : تشیلی : تنزانيا + تونس ؛ جامبیا : 
جزاثر ریونیون ۰ جزانر القمر ۰ جنوب افریقیا : الداهومی : رواندا ؛ 
سويسرا ؛ سيريلانكا ٠‏ الصین : العراق : عمان : غانا ۰ غویانا » غینیا ؛ 
الفلبین : فلسطین فنزویلا ؛ فنلندا ۰ فولتا العلیا ۰ قطر : کندا : کنغو س 
برازافیل ۰ کنفو زانیر , کینشاسا) ‏ کوریا ۰ الکویت + کینیا » لبنان . 
لیبریا : مالی : مالیزیا » مدغشقر ؛ مصر ٠‏ المغرب ؛ موريتانيا » 
موریشیس ۰ النیجر » نیجی‌یا ۰ الولایات التحده الامريكية ؛ ¿a‏ 
هو لاندا ء الیابان اليمن ؛ یو غوسلافیا ؛ التست isla! e‏ العربية 


وقد احتوی جدول أعمال المؤتمر على : 
١‏ > رسانه السحد ae‏ المالم عبر التاریخ : 


" ) رساله انس‌جد هی عصور آزدهار‌ها . 
ب) أوضاع المساجد فى العالم فى المصر الحاضر . 

5 المسجد محور للنشاط ومركز للتوجيه الروحى والفكرى للامة : 
أ ) تطوير خطب الجمعة بحيث تتمشى ومتطلبات wool!‏ وتحدياته 
مع ضمان انتشار ها وحفظها ۰ 
ب) توسيع مجالات الخدمة التى يقوم بها المسجد فكريا وعلميسسا 
واجتماعيا سع تسخير كل الوسائل الاعلامية و التربوية الحديثة . 
(a‏ اداره السجد والتنسیق بين اداراته على الصعيدين الحسسلى 
Er‏ 

ni ومساعديهم ورفع كفاياتهم ومکانتهم‎ dl alas! هسن‎ mu Y 

+ یا‎ 9 u 

ب) النهوض بمکانة الائمة ومساعديهم أجتماعيا وآقتصاديا . 


Vv: 








الوعی الاسلامی - العدد ۱۳۱ - ذو القعدة ۵۱۳۹۵ 


: التخطيط لبناء المسجد ومرفقاته‎ ur 
. والقری » ووسائل صیائتها‎ 
.. الضرورية الملحقة بالساجد وطرق. آلاستنادة منیا‎ Sl (Gs 
نائب أمير مكة ) نيابة‎ ( AE E da 
Cum » عن الملك خالد بن عبد العزیز عاهل المملكة العربية اة‎ 
أشاد بالجهود المبذولة لإقامة المؤتمر » وحيا المشتركين فيه وأظهر حرص‎ 
الملکة العربية السعودية على کل ما يعود على الاسلام والسلمن‎ 
بال‎ 
وفی بدایة الحلسات آلثیت عدة كليات من رؤسناء الوفود ا‎ 


حول رسالة السجد وما کان له من شأن عظیم غی جمیع العهود ۰ و 
كان لكلمة رئيس وفد الکویت SE en a a o‏ 
والشئون الاسلامية الوقع الطيب فى نفوس الحاضرين © قال سيادته : 
« نحمد آلله على توفيقه الذى حمعنأ فى هذآ اللقاء الكريم › 
بجوار بیته العتیق ؛ وفى هذا الشهر المبارك » لنتدارس الآراء حول 
موضوع خطير » أذا ما أحسن أستغلاله » وأخذ دوره وفهمت رسالته ٠‏ 

(gi 32 9‏ الاخوة الکر ام : 
لا یسعنا ازاء الدعوة الکريمة آلتی سعدنا باستلامها من الامانة 
العامة لرابطة العالم الاسنامی وحرصنا ¿de‏ تلبیتها اقرارا منا باهمية 
الوضوع وجدارته بل واولویته بعقد مثل هذا المؤتمر آلا آن نزجی 
خالص الثناء نرآبطة العائم الاسلامى على كريم دعوتها وحسن 
استقبالها وضيافتها وأعدادها الموفق لهذا المؤتمر.ء الذى ¿So‏ هذا 
انجمع الختار من العلماء والمسئولين آن يلتقوا ويتدارسوا ويتباداوا 
الاراء حول رسألة أ لسجد ودورة * 
واذا كان لنا أن نستدل من المقدمات على النتائج فاننا بکل 
اطمئنان على ثقة بما سيتمخض عنه هذا المؤتمر من نجاح أن شاء الله ٠‏ 
فشهر التنزيل ومهبط ألوحى يمثلان أعلى منازل الزمان والمكان فى 
لاسلام وحینما ینعتد هذا اوّتعر فی ظل هذین الظرفین ولوضسوع 
كان على عبر الاجیال الاسلمية جمیعهاً موضع الاحترام والاجسلال 
واتقدیش ۶ له من stall hah Mo gas yes pl‏ 


۷۹ 





موتمر رسالة sal!‏ 


vY 


آلاسلامية » باعتباره السجد بیتا مفدساً لعبادة اه وحده » کما آشار 
الى ذلك رب ألعالمين » فى كتابه أنكريم : ( وان الساجد لله فلا تدعوا 
مع الله آحدا ) فضلا عن كونه مركز القيادة والسيادة dos‏ يدعو له ويما 
ينطلق منه ودارا للتربية والتعليم ومؤسسة للاعلام والتوجيه وخلية 
لاعداد المؤمنين ٠‏ 

واذا كان المسجد قد قام بمثل هذه الأدوار عبر العصور وشواهد 
ذلك يحفل بها تأريخنا » بل أن خريجى المساجد بجهادهم وعلمهم هم 
ألذين صنعوأ أنصع صفحات هذا آنتاریخ الذی نعتز به ونفخر الآن ٠‏ 

أننا أليوم ونحن نبحت مثل هذا الموضوع لنجدد دور المسجد 
ورسالته آمامنا تجربة خصبة وتاریخ طويل يمكن أن نصنع حصيلته فى 
مواجهة وآفع جدید نعيشه فی مجتمعانناً الاسلامية الیوم ویتمثل فى 
عدد من ali clu ll‏ نشسأت آستجابة للتطور واقتطمت من الساجد 
کثير! من الاختصاصات آو فرغت السجد فی کنر من الاحیان من آبرز 
مهامه ؛ وقصرنه علی دور المبادة فقط - 

ان آول خطوة لا بد لنا من النیام بها بعد دراسة علمية شاملة 
فاحصة هی صنع جسور قوية لربط آلسجد بحیاتنا » وربط حیاننا 
بالسجد من خلال مختلف المؤسسات الاجتماعية والعلمية والثقافية 
لنحقق رسالة المسجد وسائر آهدافه السامية عن طريق تضافر الجهود 
والتکامل فی آداء الادوار ٠‏ | 

ونحن بدولة ألكويت سوف نستهدى بما ينتهى أليه مؤتمركم من 
توصیات ونسال الله آن یوفقنا تنطبیقها لندعم بهاً ما بدآنا به من 
AAA O ee‏ 
و آبداء ملاحظاتکم ومقترحاتکم حولها ۰ 

وختاما نكرر شكرنا للأمانة العامة لرابطة العالم الاسلامی 
وسعادتنا بحضور هذا المؤتمر والمشاركة فيه والالتقاء مع هذه الصفوة 
الکريمة من الاخوان » وآضرع الى الله آن يتم علينا جميعا نعمسة 
آلایمان » ویوفق آمتنا آلی سبیل الرشاد و السداد آنه سمیع مجیب € 





الوعی الاسلامی -- العدد ۱۳۱ - ذو القعدة ۱۳۹۵ 


والسلام علیکم ورحمة له وبرکاته + 
قف كام افد اك ج ع ار ات ن اف : 

۱ - اقامة اتحاد عام للعاملین بالساجد غی البلاد الاسلامية یختار لها 

Ghee ale Ks‏ منکه ااکرهة » ولهذا الاتخاد السام اقره الشغال 

Zn ات ورد‎ lst Se 

E اغداد مساكن للائمة لكل العاملين فى الساجد‎ RE Y 

جک E Chet:‏ تدريبية امین على شئون التوجيه 

“y RT. 
تدخل القضاء فانهاء الشاکل عن طریق الدین له أثره فى عدم ترك‎ 
. آتار نفسیة ضاره‎ 

Y‏ - تعمیم الأمكنة الخاصة بالسسیدات والعنایة بالدروس التی تلقی 
علیهن . من خریجات الکلیات الاسلامية الزودات بالدراسسسات 
الاجماعية والنفسية والتربوية . ۱ 

۸ - توسیع حجم الکتبات الوجودة فی الساجد » وتزویدها AL‏ 


A 


الثقافية المختلفة . 
a 4‏ ا ل يك 
فى المسجد فى هذأ اليوم ١‏ 
Ne‏ اعطاء الامام مزيدا من الحرية ومن ن الحرکة ll‏ نشاطه الواسع 
فى منطقته ٠‏ 


هذا وقد تم فى اول جلسة للمؤتمر انتخاب الشيخ عبد العزيز بن باز 
( عضو الجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامی ورئیس daa‏ 
الاسلامية ) رئیسا للموتمر وقضيلة الدکتور عبد الحلیم محمود ناثبا كما 
تشکلت عده لجان هی : 

. لجنة رسالة المسجد‎ ١ 

Nissen eds‏ ال 

dial y‏ التخطیط الهند 

لجنة اعداد الائمة و الخطباء والدعاة . 

oe 


۱ السچد الاقصى‎ iy 


وبعد آن تدارس آلوتمرون جدول اعمال الوتمر رفعت اللجان 
توصیاتها وانتهى المؤتمر الى عدة قرارات كان اهمها : 
فيما يتعلق بموضوع رسالة المسجد : 


۷ 


موتمر رسالة السجد 


و یجب آن یکون هناك وعي کامل بمفهوم. السجد ورسالته » هذه 
الله عليه وسلم وصالح الامة الاسلامية وهذا یجب امداد الانسان السلم 
بما یتوی ایمانه ویثبت خطاه علی طریقه : عقيده وعباده ومعاملة وخلقا 
وابعاد ما حول دون تحقیق هذا الهدف من انحراف علمی‌آو تشویه فکری . 

و آن البنیان الاجتماعی عرضة لتفییرات هی طبيعة الحياة ولذا 
کان علی السجد ورجالاته الاهتمام بملاحقة تلك التطورات لا تقليدا 
ومحاكاة وانما دراسة لبیان حقیقتها واختیار الصالح منها و اصطناع الصيفة 
الملائمة لتقديمها الى جماهير السلمین حتی لا بتأخر السجد عن موکب 
التطور ولا ینعزل عن چماهیره ۰ . . . . | 

و العناية بوضع مناهج اسلامية للدعوة نتلاعم مع واقع الحركة 
الاسلامية لکل منطقة ؛ فالأمر الذى لا شك فيه أنه وان كان هناك القدر 

© المشترك الذى لا بد منه فى عملية الدعوة الاسلامية الا أن هناك بلا شك 
فروقا بيئية وحضارية تلزمنا باتخاذ علاج معين وموقف خاص يهدف الى 
تقوية الدعوة وتتشیط سيرقها: ». 

و مراحعة مناهج الدعوة بين الحين والآخر لاضافة مزيد من 
الخبرات اليدانية التی تکونت للدعاة نتیجة ممارستهم لهمتهم میدانیا وعملیا 
غالکتب القلفة وان لم ينكر دورها فى ثقافة الداعية الا أن التحارب 
الميدانية لها آثارها التی لا تنکر غی هذا الجال والتی قد توید نظرية آو 
توجب تعدیل الاخذ بها . ۱ 

e‏ ضرورة التثسيق بين السنجد والوسائل الاعلامیه والوسسات 
التربوية حتی تکون جمیمها من وراء الهدف الوحد لخدمة عقيدة السلم 
وتصحیح سلوکه حسب تعالیم الشريعة الاسلامية الفراء - 

5 ضرورة عقد موتمرات دورية لائمة کل منطقة لتبادل الخسبرات 
والتجارب ودراسة المشاكل التى تعترض مهمة المسجد ووضع الحلول 
الصحیح ۰ 
وفیما یتعلق باعداد الانمة و الخطباء - ۱ ۱ 

¿Lal e‏ معاهد Sa‏ متخصصة فى تخریج الائیه و الدعاه وفق مناهج 
يضعها الخبراء من الأساتذة وكبار الدعاة وذلك sl‏ علی Ea nll‏ التدم 
للأمانة العامة للرابطة . 

و عتد دورات تدريبية اقليمية للاستماع من الائمة الی ما صادفهم 
من مشکلات ومعاونتهم علی حلها مع تزویدهم با یجدد ثقافتهم ومعلوماتهم . 
بالبحوث التی تتصل باعمالهم . | 

و احاطتهم علما باحدث الوسائل فى خدمة الدعوة وتبليغ الكلمة 
o‏ ضما بتصل بخطبة الجمعة : 

© تقصحيح المفاهيم المغلوطة Ge‏ الاسلام ورد الشهات والاباطیل 


الوعی الاسلاه‌ی _— آلعدد ۱۲۱ ذو القعدة ۱۲۹۵ده 





الامر آحمد بن عبد pol cli jaja‏ منطقة مكة المكرمة slant‏ 





ne 33 A ee‏ الهاتر ات 
باعتباره IN ni‏ الأصيل الذى ارتضاه الله Em‏ اه ایا دیتا 
al ose‏ الا 

ه ربط الخطبة بالحياة وبالواقع الذی یمیشه الناس وذلك بالترکیز 
على علاج آمراض الجتمع وتقدیم JN‏ لشكلاته مستمدة من الشريعة 
oy‏ الغراء » مع اعطاء عناية لشئون المرأة والأسرة المسلة 4 نظرا: 
لا تتعرض له من فتنه یحرك تیارها آعداء الاسلام ۳ 

و احیاء روح الجهاد والتو* فى نفوس الامه » واشعال جذوة 
الحماس لحماية حرمات الاسلام ومقدساته » و آوطانه . وصسون لماء 
المسلمين وأعراضهم وأموالهم والدفاع عن عقیده A‏ وش معته 4 
والعمل لازالة الطواغيت المعوقين لسير دعوته . 

و يجب أن تذزه خطبة الحمعة عن أن تتخذ ‏ أداة Ale sl‏ لشخص 
آو حزب او نظام » وان تکون خالصه لله تعالی ولدینه » وتبلیغ دعوته 

» ینیفی آلا تفرض على الخطيب خطبة موجهه من قبل السلطات‎ g 
a ao ا ا‎ 
واعداده و آدائه بالطریقه التی برضاها > ؛ وفقا لما درسسه‎ 
: a ee 

e‏ علی العلماء و الدعاه الاکفاء آن eee‏ أمثلة رفیعه لوضوعات 
اسلامیة متنوعة » تشتمل علب all!‏ ألأساسية sl)‏ الخطية » فى صوره 
أدلة وشواهد من الكتاب والسنة والسيرة و التاریح ey‏ ‘ والاتوال 
الائوره . ‘ a‏ البلیغ u‏ فى Saul‏ الخطیاء * فی شتی الأقطسار 

ن بها | فی اعداد الخطية . 








vo 


موتمر رسالة ااسجد 


۷۹ 


ه ينبغى ألا يطيل الخطيب الى حد یثقل علی الستمعین وینفر هم 
من سماع الخطبة » وألا يقصر الى حد يخل بموضوعه o img‏ ۱ 

© حماية المسأجد من كل أعتداء يقع عليها أو على ممتلكاتها من 
أى أنتهاك لحرماتها واعادة الساجد التى حولت عن طبيعتها الى 
اوضاعها الاصلية کمسجد آیا صوفیا وغره ۰ 

© الحفاظ علی لاوقاف الاسلامية واسترجاع ما عطل آو صودر 
منها وتنمیتها ۰ ۱ 

و آلدفاع عن حقوق الأقليات الاسلامية فى آداء سعائرهم الدينية 
فى المساجد وايقاف المصايقات ألتى يتعرضون لها ٠‏ 

© وضع الخطط العامة لاحياء دور المسجد فى التوجيه والتربية 
والتعليم ونشر الدعوة وتقدیم انخدمات الاجتماعية . 

© أصدار مجلة دورية باسم ( رسالة المسجد ) تعنى برفع كفاية 
الأئمة والخطباء الثقافية والفنية وتضع بین آیدیهم نماذج رفيعة من 
الخطب والدروس المدعمة بالنصوص من الكتاب والسنة ٠‏ 

© أصدار المؤلفات والنشرات التى تشرح مبادىء الاسلام 
وتوضح مزاياه ٠‏ 

© أ) ضرورة تخصيص أذاعة من مكة المكرمة باسم ( رمسالة 
المسجد ) باللفات المختلفة وتكون قوية بحيث تسمع فى جميع أنحاء 
العالم ۰ 

ب ) العمل على تخصيص ركن فی کل اذاعة اسلامية ارس الة 
السجد ۰ 

ج ) العمل على آيناف الاداعات المسيحية انصليبية فى اليسلاد 
aa Ce ad‏ 4 ۳ المملومات 

a‏ أفى كتب ونشرأت دورية 
انلازمه عنها وضبطه فى سجل خاص وتفريغها فى كنم 
بين كين واخر ٠‏ 


الوعى الاسلامى ل العدد ١١١‏ ب ذو القعدة مولام 








و أختيار مجموعة من ألدعاة انقادرين على مهمة ألدعوة والخطابة 
بعد أعدادهم للعيام بجولات توجيهية فى مسأجد العالم الاسلامى ٠‏ 

@ أقامة دورات تدريبية مستمرة لأئمة المساجد وخطبائها مركزية 
واقليمية تثرى نقأفتهم وترفع كفأيتهم ٠‏ 

و تشكيل هيئة أو مجنس آدارة لكل مس‌چد نتولی الاشراف 
المباشر على السجد ومرأفقه وملحقأته وأدأرأته وتنظيم شئونه ٠‏ 

و دراسة الافکار وأنماط السلوك التى تتعارض مع تعاليم 
الاسلام وتفنيدها ٠‏ 


تكوين المجلس : 


فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى العالمى للمساجد يوصي المؤتمر 
بما يلى : 1 

ه يعين اللؤتمر هيئة تأسيسية تضع النظام الأساسي للمجلس 
الاعلى العالمى'للمساجد » وتسمى آعضاء المجلس لفترة تحددها ٠‏ 
ويكون أعضاء المجلس مسئولين أمامها ٠‏ 


۷۷ 


مقتمر رسالة السجد 


ي ينشاً مکتب آمانة عامة فی رابطة العالم الاسلامی للهيئة 


والجلس * 
فیما بتصل بموضوع تمویل الساجد : 


و الشروعات الاستثهارية التی یقوم بها صندوق التمویل بالطرق 
الثم عية لصالح السجد . 

© يتم اتشاء ( صندوق للتمویل ) بتولی جمع مذه التبرعات والانفاق 
منها على شئون المسجد محليا . 

م پنشیء الجلس الاعلی العالی للمساجد ( صندوقا ) تکون مهمته 
التنسيق بين أحتياجات المساجد فى أنحاء العالم . 

9 من الأهمية بمكان أن يتولى المجلس الاعلى العالمى للمساجد 
عملية تنسيق التبرعات لتعمير بیوت الله بحیث لا یتکرر التبرع لواحد منها 
بینما يبقى غيره فى اشد الحاجة ال ی‌التمویل ۰ 


فيما يتصل بموضوع التخطيط الهندسي للمساجد : 


و اعتبار المسجد مركزا لحياة المجتمع الاسلامى حيث الواجبات 
الاجتماعية می امتداد للواجبات الدينية ۰ وعلی هذا الاساس یجب أن 
یکون السجد نی قلب الدينة آو الحي بارزا سواء کان فی التسرية آو 
الحي أو مقر العمل . 

e‏ البساطة نى التصميم والتنفيذ ومراعاة البيئة التي يشيد فيها 
المسجد مع استخدام الاسالیب الحديثة فی مجالات الهندسه و التشیید . 

۾ أن يصمم المسجد ليخدم مجموعة من الأغراض اللازمة لحياة 
المسلمين . 


فيما يتصل بموضوع المسجد الأقصى : 


ي العمل على تقوية روح الجهاد عند المسلمين » وبذل الجهود فى 
تج تشكيل كتائب الجهاد الاسلامية لاستنقاذ المقدسات بالتعاون مع 
المجاهدين من أجل فلسطین ۰ 

ه تشكيل لجنة دائمة تحمل اسم ( لجنة المسجد الأقصى ) يكون 
ديت رابطة العالم الاسلامى » وتكون مهمتها متابعة تنفيذ هذه 
اتو ضیات: . ۱ 

كما أصدر المؤتمر فى نهاية جلساته أيضا عدة توصيات هامة منها : 

و مطالبة الحکومات الاسلامية بتحکیم الشريعة الاسلامية وتطبیقها 





الوعی الاسلامى ل العدد و ند ذو القعدة ۰۵ ۵ 


فى جميع امور الدين والدنيا ( ومن احسن من الله حکما لقوم یوقتون ) . 

س ان مؤتمر رسالة المسجد يتابع بقلق شسديد الأحداث الدامية فى 
لبنان وبدافع من أيمانه برسالة الاسلام السمحة يتوجه الى جميع اللبنانيين 
بنداء آخوی لايقاف الاقتتال . 

أنطباعات السيد الوزير ٠+‏ 

ولما كان السيد الوزير يمثل دولة الكويت فى المؤتمر وقد ساهم 
مساهمة فعالة فيه فيطيب لنا أن نعرض انطباعاته حول المؤتمر وما توصل 
اليف واه الى ds atadas‏ 

المؤتمر بادرة كريمة والتفاتة طيبة لوضوع مهم وخطي » جدیر 
بان بطرح آمام مؤتمر كهذا المؤتمر » مثلت فیه كافة الوزارات الختصة 
بالعالم العربى والاسلامى بوزرائها والتقى فيه جمع کریم هن مختلف 
المسلمين المهتمين بالقضايا الاسلامية ومن شتى بقاع العالم التى يتمثل 
qua‏ ألوجود الاسلامى ٠‏ 

وطرح موضوع رسالة المسجد من خلال مختلف الجوائب وعلى 
ضوء الوثائق والدراسات التي آعدت هن عدد من الشخصیات العلمية 
والجهات الاسلامية ۰ وقد یکنی آن یکون هذا اللقاء وفر فرصة لهذا 
الجمع الكريم من المسلمين آن یلتقو! فی شهر التنزيل وبجوار بيت الله 
الكريم للتداول فى قضية دور المسجد ورسالته بل تجاوزها مع 
مأ تنطوى عليه من شمول ألى بحث قضايا عديدة تعلق بتوثيق التعاون 
الاسلامى ودعم التضامن بين سائر الأقطار الاسلامية ٠‏ فضلا عن 
ذلك فان ما أنتهى اليه المؤتمر من توصيات تدل على مدى الجهد المبذول 
والتطلع المأمول لوصف الدواء الناجع للخروج من الوضع الحالى 
للمسجد الى وضع يتفق مع رسالة المسجد والحياة المعاصرة ٠‏ 

وقد كان ه زأبرز انتائج الهامة هو ما انتهى اليه المؤتمر باقرار 
لجنة تحضرية للمجلس الأعلى الاسلامى للمساجد ٠‏ 

تلك صورة اجمالية لما جرى في المؤتمر عرضناها عليك -- آخی 
القارىء ‏ لتكون على بينة من أهمية المسجد ودوره العظيم فى تاريخ 
الامة الاسلامية » فلم يكن خقط لاداء الصلاة بل كانت تعقد فيه الوية 
مجدها لا بد أن يعود للمسجد دوره الكامل فى حياة المسليين وهذا 
ما نرجوه والله الموفق م 


va 



































یواجه لاسلام فق هذا العصر 
تیار ات dile‏ من المذاهب + sl Yo‏ 
و الفلسفات » ترمی في محیط العالم 
الاسلامی باللمتحترف من الاراء > 
والضال من الذاهب » والفاستد 

| الفلسنات ‏ »© فتحدث فسى 
| لجتممات الاسلامية بلبلة ق التنکر » 
واضطرابا ی العقیدة » وانحرآفا ق 
السلوك ؛ مما نشهد آثاره في کر 
من Luis‏ 4 وخاصة أولئك الذين 
الوا بأطراف من الثقافة الغربية > 
وخالطوا الغربيين فى حياتهم زمنا 
طويلا أو قصيرا » دون أن يكسون 


عندهم زاد عتيد من أصول دینهم + 


أو مهم صحیح a)‏ شريعتهم 
الاسلامية ۰ 5 
ولا ننكر ان في الغرب علوما زاخرة 


بشتی آنواع العرفه الانسانئیه » هی.. 


نتاج عقول ناضجة » ومدارك واسعة 


a 


Ey rt 


عق 


i ۱ 5 : i 
SEE een 
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دم مع E)‏ 





NIT (A, 
2 


ple ela dads‏ اناس من غلم 


استطاع القوم به ان يكتشفوا | 
من خبايا الطبيعة واسرارها ؛ وان 


: يسخروا هذا فى بناء ما أقاموا من 


حضارة. : وما أعلوا من صروحهطتا 

لا ننكر هذا » كما لا ننكر على الذين 
يطلفون ينا على هذه al basal‏ 
ia A nel‏ 
ا N elle hy‏ 
de as‏ بناظر هذا الم ؛ 
وحضارة امت .هذه الخضارة af‏ 
تعلو علیها .. ولکن الذي تنکره مسن 
آنفسنا ce‏ هذا الخذلان » lia.)‏ 
الاستخذاء ٤‏ فنقف من علوم المرب 4 
وحضارة الفغرب موقف الستوردین 


y الصدرین 6 وموقف الستهلکین‎ Y 


النتجین » نذلك من شانه آن یعفی 
عقولنا من التفكر » ویشل ایدینا عن 


هذا لا تبرحه » ولا نتزحزح عنه > 


ae 
Ca 


Te 3 


e : we we ae a an re m ae ne ee a ae N 
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USM Metin 


¿e gal ci آخذین:‎ 


سباق » یتباری فیها الناس JS‏ 
ما اوتوا من قوه عقلية Aal‏ 
لیبلغو! هدفا ؛ يبنون بة مجدا ) 
ويسخرون به قوة يملكون بها ناصية 
من نوامي الحیاه ۰ 

ذلك الذی ننکنسزهمن. اتفنیتتا.» 
ونذكره على تسبابنا الذين بهرتهم مدنية 
یتزیو! بزي القوم » ویأخذوا سمتهم 
فى الجانب الادي من حیياتهم » دون 
أن يحدثوا في حياتهم المعنوية شيشا 
يحمد لهم فى دينهم أو فى دنیاهم .. 


انهم: آثنیه بالغراب. الذی آعحیتت: 


مشیه الطاووس » وخیلاه : فالتقط 


من ریش الطاووس التساقط على 
الآأرض ما غطی به جناحیه » وزین به 
راسه » حتی اذا رای انه قد اشبه 


الطاووس » جعل يمشي مشيته › 





ويقلد حركاته ورقصاته » وجعل 


يعاني من ذلك ما يعاني. ٤‏ دون أن ٠‏ 


delay Js,‏ الطواويس > ويحسب 
و احدا e As‏ 
ذلك وأراد أن یود آدر اجه + 
وياخذ مكانه بين الفرنان » وجد ٠‏ 

ولا كان غرايا !! . 


بالغرب » وبمظاهر الحياة البادية.. 
فيه » فجعلوا يقلدون Aaa! del‏ 
وامریکا في هذه المظاهر . ».كما يليسن 
المثل علی السرح ثياب بطل من 
ابطال التاریخ » ویتسمی اباسمه » 
ویخوض المعارك بسیفه > ویهزم 
الجیوش تحت رایته » حتی اذا ادی . 


دوره علی السرح » عاد الی atte‏ 


الاولی دون آن یکسب شیتا مما کان ‏ 


vr 


مفاهيم خاطئة 


الاسد > ويهجم هجوم النمر !! 
ویذکرنی هذا بما یروی عن الشاعر 
الفاتك « تابط شرا » اذ جاءه من 
فتن بشجاعته » وما ذاع عنه بين 
الناس من تلك الشجاعة € حتى 
جاء الی « تابط شرا » - هذا 
الانسان الفتون به » وساومه على 
أن يشتري منه اسمه بعشر نیاق 
وان یعطی تابط ثرا اسسه بدون 
مقابل !! وعجب تابط شرا لهیذا 
العرض الضحك » ولکنه - علسی 
سبيل المعايشة والسخرية ‏ قبل من 
الرجل » واسمه « آبو وهب ) — 
أنت منذ الآن تأبط ثرا » وأنا « أبو 
۰ ونتده الرجل oI‏ 
ومضی ؛ وهو عند نفسه الشاعر 
الفاتك ©» ينادى فى الناس : آنا تابط 
ثرا » فکان الناس ینظرون الیه » 
بين متهم له بالجنون » وبين 
ساخر منه » او مشفق علیه ۰ . 
ولا تنتهي هذه المهزلة عند هذا ۰۰ 
us,‏ : و « تأبط شرا “نا عدر 


و هب « 


كلها ؟ 


وانه ما يكاد الرجل يزايل موقفه 
مع « تابط شرا » وهو يمشي في عجب 
وخیلاء » حتی آتبعه تابط شرا بهذه 
الابیات مخاطبا بها زوج صاحبه > 
وقد دخل عليهافى صورة هذا 
الشاعر الفاتك .. يقول تابط شرا : 


ألاهل أتى الحسناء أن حليلها 
تأنط ثرا واكتنيت أيا وهب 

هبيه تسمی اسمی وسمیت باسمه 

واين له باس كباسي وقوتي ؟ 


وس : ی 


AN 


وأين له في كل واقعه ضربي * 
فما رأيك في هذه الواقعة ؟ ان لك 
أن تسميها مهزلة تقع موقع المعادثة 
والمضاحكة © اذ أنت التقيت بها 
متخففا من جد الحياة في ساعةمنلهو 
أو فراغ .. ولكنك اذا لقيتها فى حال 
من التدير والتامل » رایتها ماساة » 
نفسه فیضمر وجوده » وتذهب 
شخصیته » ویهون Lease of dele‏ 
بای ثمن » وان یملاً هذا الفراغ بای 
شیء !! هنا تکون الاساة » ویکون 
البلاء الذی پفتال الأفراد والجماعات 
على السواء .. ولسان الحسال 
Sot‏ : 
اذا انت لم تمرف لنفسك حتما 
هوانا بها كانت على الناس أهونا 


نی ندوة عامة » اقیمت هنا في القاهره» 
واحتشد لها عدد من الفکرین Sl‏ 
یحتلون مكانة بارزة في الجتمع وقد 
كان یمکن التجاوز عما دار في هذه 
الصمیم من الاسلام » ولم تحرف فیه 
الکلم عن مواضعه » کها آنه كان من 
الممكن غض الطرف عنها » لو آن 
حديث الندوة كان محصورا! بين الذين 
استمعوا الى ما دار فيها ©» ولم ينشر 
فى الصحف » ويحتل مكانا بارزا فيها ) 
ولكان مما يسوى به حساب هذه 
الندو ه آنها مجرد حدیث pile‏ © 
محصور في دائرة ضيقة لم یتجاوز 

آما و الحدیث la: Js a‏ 
اسلامية خط ة تمس الصمیم منه » 
واما وهذا الحديث قد ذاع فى الناس » 








او عی الا دسلامی العدد ivi‏ — ذو المعدة ۱۳۹۵ ظ 


TETER Tg goga tee eg 


سکوت علی با یه من غالا 


٩! التغییر‎ 

ونکتفی 3 هذا Jul!‏ الحدود 4 
أن نقف عند wa‏ الأاحكسام call‏ 
صدرت 3 هذه الندو ه من ض 
المتحدثين ف تلك الندوة ¢ وتناولت 
بعض قضايا الاسلام : في محاولة 
حريئة لالباس هذه التضایا لاس 
العصر » وتصويرها للناس على 
انها بنت الاسلام نسيا وصهرا ؛ وأن 
هذا الوليد Lain‏ هو من أيئنساء 
الشريعة الاسلامية ابا وأما !! 

یقول احد اتطساب الندوة فى 
اطمئنان وثقة : 

« ان .2 يد السارق 3 الاسلام 
كان Aita,‏ کان یعاصر 
الاسلام !! نی الاول لم هتاك 
سجون یودع فیها السجونسون » 
ولذلك رای - ای الاسلام - تطیع 
call as‏ الاسلامی 
اليوم قد تحضر وأصبح قادرا على 
اتامة السجون ( كذا !! ) أصبحت 
دال ای و اع ت 
كرخصة « وما ملكت ايمانكم » هذا 
ا أفتى به هذا المتحدث aul tes‏ 
DEN‏ الله ¢ لا ينقص حكيها 
ما دام على هذه الارض مژمن بدین 
بالاسلام .. والله سبحانه وتعالى 

: (والسارق والسارقة فاقطووا 

ee‏ جزاء o YE LS los‏ الله 
و الله عزیز حکیم ) الائده / YA‏ 

وننظر في du cl Ir‏ » فنجد 
انها تحمل آمر | قاطعا من الله الى 
السلمین أن يقيموا حد الله تعالی » 
علی السارق والسارقة » وذلك بقطع 
nn Be‏ 0 هذا 


الأمر ببيان العلة الموجبة للقطع » 
رو ال ا اواج A‏ 
eae‏ و اموال الناس » 
وان هذا النكال ليس مما يتضي به 
الناس ویتدرونه : وانما هو مسا 

می به الله تعالی » وقدره بحکمته 
وعدله .. 

افمثل هذا الحكم الوثق 
en as‏ 
وأمثل هذا الحكم يمكن أن یحتمل 
تأويلا فى منطوقه الصريح القاطع ؟ 
ان من يجرؤ على مثل هذا »© أنما هو 
احد رجلين : رجل لم يقرا كتاب الله 
ولميتدبر كياته © ولم ينظر نظرا فاقها 

فى الشريعة الاسلائية واحكامها ©» 
تانتی بغم علم » وما کان له أن يفتى 
فى دين الله ء لم يحط علما به » 
ولم يکن اهلا له ۰ واما رجحل 
مستخف بالدین » یخوض Aad‏ خوضا 
غر متأثم ولا متحرج ٠.‏ 

All في راينا س مؤمن‎ dal; 
ولکن آفته هی الجهل بدین الله ؛‎ 
ومحاولته الغبية الجهول ن بسحب‎ 
2 a الاسلامية علی‎ au all 
» وان يجرها جرا معفرة في التراب‎ 
حتی تنقاد من متودها حتی تدخ سل‎ 
حظم 5 الحضارة والدنیة » ولو کانت‎ 
!! جثة هامدة‎ 

والا فکیف ینتی هذا المغتى بان 
كلم بز لسارت كن ارح ی 
الاسلام » ثم یعلل لهذه الرخصة بأن 
السلمين فى العصر الأول لم يكن 
لهم سجون » فاضطرت الشريعة ازاء 
هذا العجز ان تجعل قطع اليد بديلا 
من السجن » واننا الان في هذا 
العصر » وقد أصبحنا قادرين على 
4G)‏ السجون » فقد زال حكم هذا 
الاضطرار © وبهذا یمود الامر الى 
طبیعته » فیبدل قطع اليد للسارق » 
u‏ ! 


مفاهیم خاطثة 


ولا يتقف هذا المعنى عند هذا 
soll‏ من الجراء علی شريعة الله » 
واجراء احکامها علی هواه .. فیأتی 
بدليل على حجية فتواه » فيقول : 
والآمر فى قطع يد السارق » مثل الامر 
في « وما ملكت أيمانكم » وهو يعني 
بهذا أنه اذا كانت الشريعة الاسلامية 
قد قيلت الرق في عصرها الأول ٠‏ 
وجعلت fis xy aah «ET ai‏ 
الرق فيهذا العصر » مان هذه الأحكام 
تد تخت ولم معد لها گان ف 
الشريعة الاسلامية . .فاذا قسال 
هذا المفتى بان قطع يد السارق لم يعد 
له مكان اليوم فى دنا او 
الاسلامية أن ترفعه 0 احکامها 1 
وان تأخذ السارق بما تأخذه به 
حضارة العصر ومدئیته !! 

یا سبحان الله !! اهکذا یتسدل 
هذا القانون السماوی ؛ الذی وضعه 
احکم الحاکمین » رب العالین » US‏ 
تتبدل القوانین الوض‌عية » حسب 
ملایسات العسصر وظروفه ؟ ان ما 
بتلى فىكتاب الله سيظل يتلى 
الى يوم القيامة » وان ما يحمل 
القرآن د الكريم بنن aN‏ ستظل عاملة 
فى الحياة الى يوم القيامة » مهمسا 
تبدلت احوال الحیاه 3 Ca pag‏ 
ظروف الناس ۰ 


liza Jus‏ الفتی : ما هی 
الرخصة في علمه هذا الذى استخرج 
منه فتواه ؟ 

وندع ما يقوله المفتى في هذا » 
لنقول له : ان الرخصة لا تكون فى 
العقوبات البدنية » وی اقامة حدود 
الله على العصاة » وانما یکسون 
التعزير بالجلد »© أو الحيسن ؛ أو 
الزجر ؛ كما یتول الرسول ah‏ 


Rs 


پرویه الترمذي :)م ادرعوا الحدود 
عن ul « al A‏ 
gell‏ للتخفيف 6‘ Y‏ للتضدید 4 
أو مرض 6 وكرخصة eh‏ 
او السافر » وکرخصة US!‏ اليتة 
مما رفع به الله تعالى عن المسلمين 


oe egal 

أفيصح ل — القول بان 
abs‏ دد السارق Qu dan) ie‏ 
الرخص ؟ وهل قطع يد السارق يعد 
رخصة ت على ی ود اذا كان 
السحن هن الأضل ؟ وهل الركيية 
del Lada‏ ناهد بها 1 انیا 
ها ست رخصة الا لانها ترخس فى 
أمر ملزم » ان ثساء المسلم اخذ بها ؛ 
وان ثساء ترك » وان ن كان من الافضل 
الأخذ بها ؛ لأنها رحمة من رحيمة 
الله » والرسول الكريم يقول ‏ : 
ان الله تفال يحي أن قود 
رخصه كما يجب أن تؤتى را ¢ 
رواه أحمد والبيهتي عن ابن عمر 

هذه واحدهة : 

وأخرى » هل يصح أن يفتى فى 
قضايا الاسلام من لا يعرف الرخصة » 
ولا يفرق بينها وبين العزيمة ؟ 

وثالثة : اذا قام لهذا الفتی عسذر 
« لجهله بالشريعة الاسلامية ») س 
افيجوز له ان يجهل تاريخ الفترة 
الأولى للدعوة الاسلامية التى هزت 
كر ا م 
تاريخ هذه الفترة المشرقة من الحياة » 
أيليق به أن يجهل الأوليات من 
الطبيعة البشرية » منذ قام للبشر 
وجود اجتماعى ؟ أن هذا المفتى 3 
کل شيء ٤‏ يقول بلسان الملم بعل 


شىء + ( cc ns‏ ی 
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هناك a‏ 
Joss‏ لهذا اراد ی کی 
هل خلا مجتمع بشرى فى آی زمان 
وني أى مكان من السجون ؟ أم آن هذا 
ee N‏ أمة لاا ت تنتمى الى 
البشر ٠‏ ولا تعيش عيشة 

ان آل آنه فان المرب 
y‏ تین بحولهم وحیلتیم آن 
ا سا !ان ایر کی له 
أن يتخذوا من كهوف الجبال سجونا 
والکهوف -- بحمد الله كثيرة في 
الجبال » تشرف علیهم من کل مکان : 


واذا لم يكن العرب فى جاهلیتهسم 
وهذا مستحيل لم يسمعوا عن 
وی » فقد تحدث بها Lal‏ 
يم اليهم في مواضع كثيرة منها » 
dao‏ لهم en‏ التى لها » 
وأنها مهيأة لمقاب من بری الحاکم 
ام NEN‏ سا 
ی لسان امرأة العزيز توعد 
یوسف بالسجن : ( ولثن لم یفعل ما 
آمسره لیسجنن ولیکونن من 
الصاغرین ) یوسف ۲۲ . 
ويقو سيحاته عل ru as tl,‏ 
متحدیا هذا الوعيد : 
cual‏ اه و اليه ) يوسف 
/۳۳ 
ويقول جل شسأنه عن يوسف وقد 
دخل السجن : ( ودخل معه السجن 
فتيان ) يوسف /71 ٠‏ 
ونسال : ألم يعرف المسلم ون 
من هذه اب : ما هو السجن ؟ 
وما وظیفته ؟ اظن لا احد Sy‏ 
هذا » حتی ولا هذا الفتی نفسه » 
بعد آن استمع الی هذه الایات .. 
واذا كان ذلك کذلك » فهل اذا 
كان من حكم الله تعالى فى السارق أن 
سجن ¢ daa!‏ الله تمالی عن هذا 


u‏ قوم انان ار 
سجنا » ويجعل هذا القطع رخصة 
الى أن يخطوا فى حياة الانسانية 
خطوات يستطيعون معها اتاية 
السجون » فيتحولون من حكم القطع 
الى ! لسجن ! 

ونسال مرة بعد مرة : واين کان 

يضع المسلمون ف عهد النبوة من يقع 

O 
أيديهم ل م كانوا یقتلونهم‎ 
النسی‎ ui al a a 
.. یحتجزونهم بها‎ 

ويذكرني هذا dás os‏ 5 
العرب ؛ لا اری بأسا من ايرادها 
فى هذا المقام » للتسرية والترفیه ؛ با 
تضیق سه الصدور من المبث 
لف ey‏ 
باحکایها .. 

تقول هذه الطريفة : ان رجسلا 
اسمه هبنقة » کان يضسرب به 
we! d Jal!‏ و البلاده » وكان 
له جواد یرکبه ٤‏ فترصده بعلض 
المایئن به » وقال له :ما اسم 
جو ادك : ليس له 
اسم ! فقيل له : ان صاحب آی جواد 
يطلق اسما على جواده » ولا يضح 
أن یکون جو ادكت من غير اسم ففكر 
طویلا في الاسم الذي يختاره لجواده » 
ام 
جعبته » وفرسه نی عین الجواد » 
سميته الاعور ! 

ونعود الى هبئقة العصر . الذی 
فقأ عين الشريعة الاسلامية © بهذا 
السهم الطائش الذى رماها به ؛ 
ونقول له : ان التاريخ الاسلامي ۰ 
سجل أن عمر بن الطاب زک 
الله a — die‏ الشاعر الهجاء , 
الحطيئة ؛ leat Lise‏ هجائه مسلما 
من المسلمين » هو الزيرقان بن بدر ؛ 


1 als; 


۸0 


تسه تسس تچ 


مفاهیم خاطئة 


بایماز من ابناء عمومته الذین نفسوا 
عليه مكانته بين العرب .. فليا 
Quill o lana)‏ خلفهسم وراءه eee‏ 
يقول Ad‏ 
ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ 

LS‏ سس عليك سلام الله يا عمر 

فرق عمر للصبیة » واطلقه ؛ بعد 
آن آخذ المهد عليه بالا بهجو آحدا » 
واعطاه من بيت الال ما يغنيه عن 
اتخاذ الهجاء حرفة للكسب !! 

غاذا كان عمر قد Lan be‏ 
للمصاة والخارجين على حدود الله » 
e‏ ابطل عبر قطع .اليد للسارق ؛ 
وجمل الحیس عقابا للسارق » ام آن 
عمر ‏ رضى الله عنه س لم يفهم 
اانص القرآني كما فهمه عالم العصر 
ومفتيه ؟ 

ثم كيف تمضي الحال بالسلمین » 
فی آز هی عصورهم » وللسسسچون 
مکانها is e E‏ کل 
و لایه : وهناك an N AT‏ 
ومن بينهم الآئمة الاربعة » ولم یفکر 
أحد فى هذه القضية ٠‏ ولم يشر اليها 
من‌قریب "و من‌بعید ؟ اکانت من‌القضايا 
التي لا تجد العقل الذى يفهمها : 
ويقضي فیها ؛ حتى يجىء مفتى العصم 
وعالمه .. ؟ 

وأعجب العجب من علم هذا العالم 
توله : « Lily‏ والجتمع الاسلامی 
اقامة سجون ( !1 ) أصبحت هذه 
كرخصة : ۱ وما ملکت ایمانکم » ۱ 

ای وربی : هكذا نطق هذا العالم» 


سس 


AN 


الاسلامی الیوم قد pani‏ 6 واصبح 
قادرا على اقامة السسجون ¡A‏ 
فمقیاس الحضارة للعالم الاسسلامی 
السجون .. !! 

ur 

يا سسحان الله !! أهذا مقي اس 
الحضارة 0 اذن فان أكثر الامم تخلفا 
اليوم هي أكثرها حضاره ومدنية : 
ووسائل الحراسة علیها . 
جملها هذا التعالم شاهدا يشلهد 
لما يفتى به من نسخ حكم الله بقطع 
يد السارق » وجعل السجن هو 
الحكم الذى أراده الله حين تتهيا 
اسبابه » ويدخل المسلمون فى عصر 
الحضار؟ » ويصبح فى مقدورهم اقامة 
السجون ع LT‏ يقول هذا التعالم 
المتحضر : « أصبحت هذه الرخصة ‏ 
,2454 يد السارق ‏ كرخصة : 
( وما ملكت أيمانكم ) » .. !! 

وهو يعني بهذا »2 أنه وقد أفنتى 
السلمون 3 الحضارة 4 
لا يعدو أن یکون کما نسح حکم الرق » 
بعد أن لم يعد للرق وجود فى هذا 
له ff‏ 

وتلك ضلالة من ضلالات هذا 
المتهجم على شريعة الله » لا تقل 
deli‏ 3 الميث بكتاب الله ee‏ 
سابقتها .. 
3-واهد كثيرة لا تزال قائمة على أنه 
لا يزال موجودا بأبشسع صورة ترزح 
ضمان موثق بان الحياة لا تلد يومسا 
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مثل هذه الصورة من الرق التي کانت 


فائعة فى فتى آفاق العالم Fats‏ 


ان الاسلام حريص على أن تختفى 
كل صور الرق والاستعباد الى 
الأبد » ولكن اذا عاد الرق يوما 
ا ما ایکون بو فا اسلا 
والسلمین منه ؟ واذ! دخل السلمون 
في Se‏ ممع اعد انیم 
أيدي إعدائمم > تم Som!‏ علیهم 
هؤلاء الاعداء حکم الرقیق » نماذا 
یفعل السلمون فی الاسری الذین 
وقعوا فى أيديهم ؟ الا يكون من حق 
ااسلمین أن يعايلوا المدو يبقل 
ما یعاملهم به ؛ ویحاربوه بالسلاح 
الذى يحاربهم به ؟ ذلك ما يقضى به 
الواقع اذا كان للمسلمين أن يحتفظوا 
بمكانهم ومكانتهم فى دنيا الناس ! 

واذن فيعود المسلمون الى حکسم 
الله فیما شرعه للرقیق الذی یقع 
لیدهم » وان تکون الاية : « وما ملکت 
آیمانکم » وغیرها من الایات الواردة 
i‏ احکام الرقیق » دستورا قائا 
واذن مرة آخری » فاحکام الرتیق 
ق الاسلام قاثمة بما نطق به القرآن 


حكمها في هذا حكم قطع يد السارق » 
وجلد الزانی » او رجمه ۰۰ فاذا 
يكن ثمة سارق » فلا قطع » واذل لم 
يكن ثمة زان فلا جلد ولا رجم ! كذلك 
حکم الرقیق » قائم اذا جدت ظروف 
وعاد فیها الرق بأية صورة من صوره 
۰ فاذا لم یکن ثمة رقیق فلا استممال 
لأحكايه. » لانها لا تستعمل Al‏ 
موجود ! 

ان القول فى كتاب الله » وفی 
شريعة الله بالرأى e‏ حتى. تلبس 
بذلك ثوب الدنية والحضارة » صو 


الداء الذی یخایر کثیرا من المقول 


التی فتنت بحضارة الغرب ومدنیته € 
حیث یصور لها الوهم انه من الیسر 
علينا أن نجاری الحضارة الفربية > 
اذا نحن حذفنا هذه الآية أو تنك 
وجهتها مع تلك الحضارة ۰ تماما کما 
يقع فى وهم أصحاب هذه العقول 
المريضة » انهم اذا تزيوا بزى 
الاوروبیین » وجلبوا الى دورهم كل 
مستحدثات الصناعة الفربية »© 
اصبحوا من اهل الحضارة » واندمجوا 
في أهلها , وليس فى عقولهم شیء مما 
عند القوم من علوم » ولا في قلوبهم 


شىء من دين الله . 


واحدة من اثنتين فى موقفنا الیوم 
من حضارة الغرب ومدنیته : اما آن 
نکون مژمنین بالله » وائتین بان um‏ 
ایدینا کلمات الله » معتقدين انها 
دستور الله الذى رسمه لنا لعز 
الدنيا 7 وسعادة الآخرة ee‏ وانن 
فلنتحرك على هدى هذا الدين » ونبنى 
حياتنا على قواعد راسخة من الجد 
والعمل » ونقیم حضارة زاهية من 
معطیات عقولنا وقلوبنا » التی ارتوت 
من salis‏ هذ! الدین » واستضاعت 
بانواره ۰. واما آن یدع من یشاء مفا 
هذا الدین لیلحق بای رکب یشاء 6 
فذلك اسلم لنا - ق دنیانا واخرانا س 
من آن نومن ببعض الکتاب ونکفر 
ببعض » وحتی لا نخدع انفسنا » ولا 
ننخدع لغیرنا بأئنا مسلمون نحتکم call‏ 
دین آلله » ونقیم شريعته © فقد ياذن 
الله لنا يوما أن نقيم حضارة غير 
مستمارة » نليس لها أثوابا من نسيج 
دیننا » ومن صبغة شريعتئنا .. 
( لله الآمر من قعل ومن بعد ). 
الروم/ ؟ ( وائله غالب علی آمره: 
ولکن اکثر النسساس Y‏ بعلمون. 4 














رب هب لي من فيض نورك نورا 


| والن رب ما قسا من فوادي 


00 فى حمى بيتك العتيق تعا! a‏ 





AA 


تشد الحب ' والسلام وترجو 
a‏ والحمامات فى رحابك تاوى 





واهنك الله عن فؤادي الستورا 
فلقاء الحبيب يشفي الصدورا 


y ¿cla 
y ان ينال الجمیع عفوا کم‎ 
0 آمنات فكيف لقى نفورا‎ e 
a | er من ضلال اكسرم بر‎ o ی‎ 





: حرقة‎ a os وطفت‎ a 





1 











البیت الحرام موجود قبل الاسلام ۰۰ غمن بناه وهل کان بناقه للمبادة ۰۰ ؟ 
أحمد محمد السيد - بغداد 


جعله الله مبارکا وهدى للعالمين منذ القدم 
ولهذا البيت فضائل جمة » فمن دخله كان آمنا » ولم ينل هذا القضل أى 
مكان آخر فى الأرض 


وقد كانت له هذه النزلة فى جاهلية العرب مع انحرافهم وكفرهم وبعدهم 

a a كان‎ 3 ١ الله .عله‎ e all Usa ) ll pe 
فى عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن القتول فلا يهيجه حتى يخرج » يدل ذلك‎ 
على تكريم الله لبيته وتكريم الناس له » مع العلم .أن المحيطين به كفار ويذكرهم‎ 
Oe pal الله بنعمته عليهم فيقول : ( أولم يروا أنا حعلنا حرما آمنا ویتخطف‎ 


حولهم ) وقد حرم الله اصطياد طير ه وحرم قطم شجره . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
a ll A des‏ 
حرام بحرمة آلله الی یوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي 
الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة.لا يعضد شوکه ولا ینفر 
صيده ولا بلتقط لقطته ۷۱ من عرفها ولا يختلى خلاها الا الأذخر » متفق عليه . 


Aa‏ ا ى المسلمين بسببه والرسول يقول فيها : والله انك 
احب بلاد الله الي ولولا آن قومك آخرجونی منك ما خرجت ؛ وقد وردت آثار 
تدل على أن بناء الكعية المشرفة تم عثر مرات فی آزمان مختلفة وظروف 
مختلية » بنته اللانكة ای قبل سیدنا آدم علیه السلام ینهم هسذا من تول الله 
سبحانه وتعالی ۰ ( آن آول بیت وضع للناس للذی ببكة مبارکا وهدی للمالن ۰ 
غبه آیات بینات alae‏ ابراهیم ومن دخله كان آمنا ) . وسیدنا آدم من الناس » 
والآية كذلك تشر ی الحرام قد وضع للناس الذین تناسلو! من سیدنا 
آدم » کذلك يدل على هذا الت تول الله سبحانه حكاية عن سیدنا ابراهیم : 


4) 











( واذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبني آن نعبد الاصنام . 
رب انهن أضللن كثيرا من الناس غمن تبعنی فانه مني ومن عصانی فانك غفور 
رحیم ۰ ربنا آنی آسکنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم رفسا 
يتسكرون ) . فقد فهم من الآية الكريمة أن البيت الحرام كان معروفا قبل سيدنا 
ابراهیم » ومعروف کذلك آن سیدنا اسماعیل کان فی هذه الفتر* طفلا » ثم تأتی 
آیات اخری من القرآن الکریم فى حكاية عن رفع سیدنا ابراهیم لقواعد البیت 
الحرام الذى كان موجودا قبله . يقول الله سبحانه : ( واذ برهع as} gall paa! y‏ 
من البيت واسماعيل ) وذلك بعد أن أصبح سيدنا اسماعيل یستطیع مماونة 
أبيه فئ البناء ۰ 


وبعد أن بنته الملائكة بناه سيدنا آدم © ثم بناه أبناؤه » ثم رفع تواعده 
الخليل كما قد وضح سابقا » وبنته العمالقة » وبنته جرهم » ويناه قصي 
ابن کلاب » وبنته قریش » وذلك مشهور معروف » فقد حدث بعد أن تم البناء 
آن اختلفت قریش فیمن ینال الفضل » ویضع الحجر الأسود فی مکانه » وکادت 
تکون فتثة » ویحدث قتال بینهم » و هداهم التنکیر آن یحکموا اول داخل علیهم فی 
ذلك » فكان الأمين صلی الله علیه وسلم قبل البعثة آول داخل » وقد تصرف فى 
هذا المقام تصرفا يدل على رجاحة عقل » فقد وضع الحجر الاسود فی ردائه » 
وأمر کل فريق أن يحمل من طرفة ؛ ثم لما صاروا الى مکانه وضعه بیده الشريفة 
وانتهى بذلك الخلاف . 


وبناه عبد الله بن الزبیر » وذلك بعد آن اخبرته ام الومنین السسیدة 
عاتشة رفي الله عنها بحدیث رسول الله لى الله عليه وسلم الذى يقبي الى 
آن بناء قریش قد آغفل حجر ابراهیم » فبناه رضي الله عنه » كما أشار الحديث 
الشریف : « لولا آن الناس حدیث عهدهم بکفر ولیس عندی من النفقة ما یقوی 
علی بنیانه لکنت آدخلت فیه من الحجر خمسة اذرع ولجعلت لها بابا یدخل الناس 
وبابا یخرج منه » رو اه مسلم . وذلك مدة خلافته علی بعض الامصار الاسلامية » 
وفیها مکه وبعد آن قتل ودخسل مكة جیش الحجاج بن یوسف الثتفی عامل 
عبد اللك بن مروان إعيدت الى ما كانت عليه ايام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 


الامام مالك نصحه بعدم فعل ذلك خوفا من أن تصير العوبة لكل من يبد 


وحقق الحافظ ابن كثير وغيره أن أول من أقام قواعد البيت الحرآم هو 
الله سبحانه : ( واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل Lig‏ 
انك cul‏ السميع العليم ) . 


ay 


الوعی الالاه‌ی ‏ آلعدد ۱۳۱ س ذو القعدة ۱۳۹۵ظ 


وقد روى عن الامام على كرم الله وجهه- أن الله ارشد سيدنا ابر اهیم الى 
مكانه بوحى من الله عز وجل . 

والأمل أن يأخذ هذا البيت مكانه اللائق به فى نفوس المسلمين » ويحفظوا 
قدره » ویعوا منزلته ؛ ويحرصوا كل الحرص على الاتيان اليه متى كان ذلك 
غی استطاعتهم ؛ وان یکون طوافهم حوله عامل تذکیر بدینمم » وحافزا قویا 
AE‏ الى العيل ae‏ على احباء ارکان اسلامهم كلها 6 مبع ایمان Gala‏ 
melas‏ ; بقین لا بخ das Callos‏ 5 
1a. ee‏ ن عز هم واو peer‏ 


أقوال سائعة ليست من الوارد 


( يوم صومكم يوم نحركم ) ٠٠‏ يتناقل الناس هذا النص على أنه حديث 
صلاح مساهل ‏ مدرسة ابن زيدون/ الكويت 


( يوم صومكم يوم نحركم ) وفى لفظ ( يوم رأس سنتکم ) لا آصل لھ کہا 
النفى فى الجزء الثانى من كشف الخفاء ومزیل الالباس عما بدور من الاحادیت ‏ 
BR‏ ْ 


ونقول ان هذا النص ومئله کثیر بشکل نسبة من الاقاویل الب الكاذية 
الفرضة التی لا اصل لها » ولا تعنى غر الصاق التهم وارادة التهجم علی 
النصوص الثابتة من خلال نص متداع مثل هذا أو غره فلو تمکن هذا من نفوس 
الناس أمكن أن يكون هناك فجوة عميقة لا يظهر فيها الا كل ردىء وفاحش من 
التول » وقد تصدی لدحضی هذه النتریات علماء اجلاء ترکو | اسسا سليية تثبت 
سلامة السند والتن » لیظل حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصونا من 
salada ysb, Lal e een‏ 


غائقة » وقد وف الله لهذه الغاية النبيلة من كان اهلا لها » فکشرف الزيف » وشدد 
سيد الخلق من أقوال وأفعال وتقريرات » حتى بدت بیضاء نقية » وكان آمل 
هؤلاء العلماء الأجلاء المحافظة على المصدر الثانى للتشريع من الدس والدخيل حتى 
والرسول صلی الله عليه وسلم يقول ۰ « ترکت فیکم ما آن اتبعتموه لن تضلوا 
بعدی ۰ کتاب الله وسنتي » . E‏ 
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الامام مالك 


صفر » فلقد قال بعض معاصریه : 
Y‏ رایت مالکا فی حلقة ربيعة وفی 
آذنه شنف - والشنف بوزن غلس : 


الترط الاعلی ) » هذا دور آمه فى 
العناية به » وتعهده بتهیثة سبل 
العلم وحثه على طلبه 5 Ll‏ دوره 
هو فقد تجلى فى صورة فذة من 
افراغ أقصى الجهد والطاقة فى 
سبيل الدرس والتحصيل ؛ ومعالجة 
كل الأبواب المفضية الى درجات 
العلم مهما كلفه ذلك di y‏ 
و asia is eile‏ 
علی حفظ حدیث رسول الله س صلی 
الله علیه وسلم - واسستظهاره » 
ولقد دفعه ذلك الحرص أو الشفف 
بطلب العلم a‏ 
eee oan‏ 

والراحة © ومالك يذهب الى 3 
لاشجار » یستعید ما تلقی » ولتد 
راته اخته کذلك غذکرته لابیها » فقال 
لها : (« یا بنية » انه بحفظ آحادیث 
رسول الله صلی الله‌علیه وسلم ‏ » 
ولتد حدث عن نفسه مصورا Lila‏ 
من تجشمه التاعب الستعذبة فی 
سبیل نحصیل العلم » یقول : « کنت 
الشجرة من الشيس ؛ أتحين 
خروجه » فاذا خرج أدعه ساعة ب 
te‏ لے ار ب ف DA ag al‏ 
فاسلم علیه » وادمه » حتى اذا 
دخل اقول له كيف a‏ 
فى كذا » وکذا » غیجیینی» ms‏ 
RR‏ 
nn‏ 
E‏ مسائله » ولكن فى اد 


Am 


جم » وتقدیر کبیر لشایخه الفضلاء ». 
فهو يحمل ألواحه وقراطييسه » 
ويتحين خروج الشيخ »© حتى اذا 
خرج لا يهجم عليه ؛ وائما يدعسه 
ساعة حتى يستوى فى مجلسه »© 
ويعد نفسه للتدریس والالتاء » 
Murs‏ يعرض له فيسلم عليه سلام 
Sasha‏ لاستاذه » ثم یبدا فی طرس 
اسئلته واستیضاحاته » ولا یکثر »6 
لماصو ا a‏ 
شيخه . 

وأقف هنا لاقول : ليت كل تلميذ 
من أبنائنا اليوم يطلع على نهج الامام 
العظيم في تفدیره لاسانذنسه » 
وطریقة تلقیه عنهم . 

ولقد دفعه حرصه البالغ على 
تلقی العلم الی آن یتحین الاوقات 
التی تکون مظنة الهدوء من ضوضاء 
السائلين ¢ وصخب الداردسسين ¢ 
فيذهب فيها الى شیوخه ». وان کان 
غی ذلسك ارهاق له » آو Y‏ فی 
سبيله اللوم والحرج » اذ الهمسدف 
من السمو بحیث يهون فى الوصول 
الیه آلام النفس والجسد معا » یثول 
مالك ۰ « شهدت العید » فقلت هذا 
يوم يخلو فيه ابن شهاب »© فانصرفت 
من الصلی حتی جلست علی بابه 4» 
pi a‏ 
cul‏ « غنظرت فسمعتها تقول ٠‏ 
« مولاك الانقر مالك » قال : 
ادخلیه » فدخلت > قال : هل اکلت 
نسيئا ؟ قلت : لا » قال : pabí‏ € 
قلت : لا حاجة لى فيه » قال : 
غما ترید ؟ قلت : تحدئنی » قال 
لى ۰ صات » فاخرجت آلواحی » 
فحدئنی باربعن حدینا » فقلت زدنی» 
قال ۰ حسبك ۰۰ ۰ 

ومن هذه الأخبار التى حدث بها 


الوعی الاسلامی -- آلعدد ۱۳۱ - ذو القعدة ۱۳۹۵ه 


مالك عن نفسنه ستشف استمذابه 
هذه الشاق والالام غی سبیل تحصیل 
العلم الذى ابتقاه 6 وهو استعذاب 
يحسه كل من سار في طرائق العلم 
تحدو ه الرغیة الصادقة فى تحصیله» 
والامل الکبیر غی توصیله » Ed‏ 
المنزلة التى أعدها الله لمباده 
العلماء » ولا ینتهی الاعجاب بما 
تحمل الصبی مالك فی سبیل العلم 
من جهد مضن حرمه 531 dali‏ £ 
ومنعه الهدوء — a‏ فقعه 
باعجاب بتضحيات مالك فى هذا 
المجال » حتى أنه لم يدخر وسعا من 
مال فى سبيل العلم ٤‏ كما لم يدخر 
حهدا من قبل » فلقد قال ابن القاسم 
( افضی بمالك طلب العلم الى أن 
نقض سقف بيته فباع خشبه © ثم 
مالت عليه الدنيا من بعد » !! 
ولقد كان مالك يجمع الى حرصه 
البالغ علی طلب العلم حبه المفرط 
لحد ومول الله ج AUN ta‏ 
عليه وسلم - وتقدیره الزائد للضیخ 
الحدث » ومکان الحدیث وزمفه » 
وذلك ما نسمیه dal‏ عصرنا الحدیث 
( احترام الحصة ) وهو الذى ننشده 
من طلبتنا » ولكن البون شاسع 
يتبلور فى اختلاف الدافع والياعث 
الى طلب العلم » روى أن مالكا لازم 
منذ صباه الاحترام التام لأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فهو لا يتلقاها الا وهو فى حال من 
الاستقرار والهدوء » توقیرا لها » 
وحرصا علی ضبطها » ولذلك ما 
کان یتلقاها واقنا » ولا بتلقاها فى 
حال ضيق او اضس‌طراب حتی لا 
یفوته شثيء منها » فلتد سئل penal‏ 
عن عمرو بن دینار » فتسلل : 
(« رآیته یحدث والناس قیام یکتبون» 


فکرهت آن اکتب حدیث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وانا 

ولقد جنح مالك الى ما يعرف فى 
عصرنا بالتخٌصص في ¿ala‏ 
فتخصص بعد حفظه للقرآن الكريم 
فى حديث رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ يكتبه » ويحفظه» 
ويعيه فى احترام وتقدير لا يفوقهما 
سوى تقديسه لكتاب الله عز وجل » 
تم Ji a a‏ 
الجامعية فى العصر الحدیث ؛ فاذا 
کان اعداد الرسالة یتط لب مشرفا 
ینصرف الدارس له Shp‏ 
والاسترشاد فان مالکا انصرف الی 
شیخ بعینه فترة طويلة من الزمن 
بلغت الثمانی سسنوات لا يطل 
الا منه » وهو شیخه ( هرمز ) تلقی 
عنه الفقه والفتيا ؛ وطريقة الرد على 
اهل الأهواء » ولقد تأثر مالك بمنه 
هذا الشيخ فی الاجابة والفتيا » 
فكان لا يتحرج من قول : « لا أدرى » 
حينما يسأل عن أمر لا يعلمه » ولقد 
قال : الا سمعت ابن هرمز يقول : 
ينبغى أن يورت العالم جلسساءه 
فول : ( لا آدری )) حنى يكون ذلك 
آصلا فى آيديهم يفزعون اليه » فاذا 
سئل آحدهم عما لا بدری قال : 
Y‏ آدری )) ۰ 

واذا كانت معاهد الل : 
العصر الحديث لا تبيح E‏ 
یلقی ما تلقاه الا بعد اختبار وامتحان 
للتأکد من صلاحیته -- فان KL‏ _ 
رضي الله عنه ‏ وقع تحت الاختبار 
من ثسيوخه حتى أجيز له التدريس © 
فهو حينما ذهب الى ابن شهاب يوم 
العید ¢ وسأله الحديث » dai‏ 


a 


بأربعين حديثا 6 نم استزاده مالك ¢ 


Av 


الامام مالك 
فقال له الشیخ : حسبك» ثم آردف : 
aus, Cus yl oe ((‏ هذه الأحاديث 
غانت من الحفاظ » تال مالك : 
(« قد رویتها س آی حفظتها -- فجبذ 
الألواح من يدى » ثم قال : حدث » » 
وهنا يبدأ الامتحان > يقول مالك : 
(( فحدثته بها » فرد الآلواح الي > 
وقال : قم فانت من اوعية العلم ) . 

هذه العبارة الاخيرة لا تخرج عن 
الشهادات العلمیة التی تعطی للطلبة 
حینما یودون الامتحان » ویحرزون 
النجاح > فمالك حینئذ اعطی شهاده 
علمیه » ولکنه لم یکتف بها » اذ آنه 
حصل علیها دون النضوج النشود» 
نفسه الی الدرس والافتاء » قدم 
المؤهل العلمی الکبیر الذی حصل 
عليه » وهو شهادة سبسيعين من 
والاغتاء ». یتول مالك س رضى الله 
عنه ‏ فى هذا المجال : ۱ لیس کل 
من أحب أن يجلس للحديث والفتيا 
جلس حتى يساور فيه أهل الصلاح 
والفضل وأنجهة من المسجد » فان 
حتى شهد لى سبعون أسيخا من اهل 
العلم انى موضع لذلك )) ۰ 

أما سنه عند جلوسه للافتااء 
و التدریس فتد حدث فى تحديدها 
الا بعد آن نضح » وبلغ ملع 
الرجال » وهذا هو القبول » ویر 
المقبول أن يكون قد جلس وهو فى 
السابعة عشرة من عمره » وهو 
قول بعض من اتبباعه الأخوذین 
یمواهبه وتفوقه » والذین زعيوا 
سنوات ۱۱ » وریبا پیعد جلوسه 
للتدريس فى هذه السن شسهادة 


مه 


للجلوس مجالس العلهاء للافتاء » اذ 
لا یمکن آن یجمع سبعون e‏ 
احازة حدث فى السابعة o pis‏ من 
عمره لهذا المجلس الخطير . 

لقد جلس مالك للتعليم بعد أن 
نضج فكره © واستوت حجتسه 4 
وغزر ما حضل من مشتایخه 6 .وانشن 
من نقسه القدر 5 على الانتاعء , 
والتدریس » ثم توج ذلك بشسهادة 
سبعین من الثقات » جلس‌فسی 
مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة المنورة » فى المكان 


' الذى كان يجلس فيه عير بن 


الخطاب للشوری والحکم » والتضاء 
لیجمع الی التأثر بعمر غی فتاویه 
و آتضیته التی رواها ابن المسيب 
وغیره .. تأثره به فى مجلسه » 
والحال الحسنة agi‏ بامور معنوية 
لتك ٠‏ وأحتياره أماكن المسحابة 
vá‏ الدرس اسسستیحاء 

وتقواهم ‏ دفعه الى اختيار آماکنهم 
فى السكن »> ريما للغرض نفسه © 
فلتد كان يسكن دار عبد الله ين 
مسعود > جاء فى المدارك : (( كانت 
دار مالك بن انس التى ينزل بها 
بالمدينة هى دار عبد الله بن مسعود 
٠٠‏ ولقد كان في Jo‏ و لسك يلتزم 
الوقار والسكينة » والابتعاد عن 
لفو القول » وما لا يحسن بمثله » 
وکان یقول : ینبفی لامل العلم آن 
يخلوا أنفسهم من المزاح » وبخاصة 
اذا ذكروا العلم » » ويفهم من ذلك 
أنه كان يبيح اللزاح خاريج حلقات 
الدرس 6 أما فى الدرس Si Yu‏ ون 
الا السكينة والوقار » وهو بهذا 
يؤصل نظريات تربوية في التعليم » 

















غلقد آشت التحریب آن الاسستمداد 
للدرس بالسكيتة gls‏ _ ¿ 
واستجماع کل yal gall‏ من أهم 
عوامل النجاح فی تحصیل العلم » 
lila‏ كان المزاح لازما للترویح 
والتنفئيس مخافة الملل فهو قد dal}‏ 
خارج الدرس » والموازنة بين درس 
تحفه السكينة والوقار » وآخر صفر 
منیا تبین صدق الرجل وبعد 
نظره » ولتد تال آحد تلامیذه فى 
هذا المجال : (( کان مالك اذا yla‏ 
معنا كأنه واحد منا » يتتسط معنا 
فى الحديث » وهو آشد تواض‌عا 
منا له » فاذا آخذ فی الحدیت ( اى 
حديت رسول الله ب Lo‏ الله عليه 
وسلم ) تهيبنا كلامه » وكائنه ما 
عرفا » ولا عرفناه )) »> وقال 
الواقدى عن مجلس درسه : ( كان 
مجلسه مجلس وقار وعلم » وكان 
رجلا مهيبا نبيلا » ليس فى مجلسه 
شيء من المراء » واللغط » ولا رفع 
o (oe Cima‏ 
ern‏ 
فى التربية الحدیثة بمراعاة الفروق 
Re‏ 4 فيروى عنه أنه كان فى 
محلس تدریسه فی بیته يأذن 
لاصحابه الذین لازموه » وفه وا 
فقهه ونیجه » ثم یصرنهم ویأذن 


للعامة» ليحدثهم ويجيبهم بما يتناسب 
بخ آدراکیم ومحصوليم الطمی ۶ 
وکان فى موسم الحج يأذن لال 


Aus all اذا ائنتهى من‎ » dial! 
الیمم آذن نان كافة » وربما أذن‎ 
یم ثم لغیرهم » وان‎ m 
يمكن وقوعه © أما الأمور الفرضية‎ 
يجيب‎ y ys التی یستحیل وقوعها‎ 
السائل عنها » سأله رجل عن مسألة‎ 


الوعی الا دملامی س آلعدد ۱۲۱ - ذو القعدة ۱۳۹0ظ 


فرضية فتال له : ۱ سل عما یکون » 
ودع ما لا یکون » »و اذا کرر السائل 
ee ae‏ 
تنبيها له الى آن السوال یثبفی آن 
يكون عيا ينتفع به > والأمور 
N‏ باعثة على all‏ حك _ 
هی عم مجدية + التضبيعيا الجيد 
والوقت فيما لا طائل تحته . لقد 
ساله سائل ی آمر فرضي » فلسم 
dias‏ » فقال له : (« لم لا تجیینی ؟ > 
فقال oe‏ سیم ام 
لآحبتك )) 

وکا یکت :موق ۶ ( ۷ آدری )» 
ویبتدیء اجابته بتوله : (( ما شساء 
الله » لا قوة الا بالله » » ثم یعتب 
فتواه بقوله : « أن نظن الا ظنا » 

aval gill ais. Ils‏ ی 
الحق» والاحتیاط فی الاخبار والفتیا» 
والاعتراف بالعجز » وعدم الدراية س 
أمورا لازمة > وزائنة للعلماء » مان 
Te‏ فی میدانها صمیم الهدف 
بقوله ٠‏ لا أحسن 4 أى ل أحسن 
الاجاية ‏ لمن قال له : ا( يا آبا عبد 
الله » ترکت خلفی من یقول : لین 7 
علی وجه الارض آعلم منك ) ۰ / 

وبعد » فليت عليسانئنا الأجلاء' 
بعامة » ومن يتصدون منهم للتدريس 
بخاصة س ينهجون نهسع امام دار 
as‏ س رضي الله تعالى عنه — 

فى التعليم والافتاء » وليت طلابنا 

الأعزاء يسلكون مسلك هذا الامام 
العظيم فى طلبه للعلم az e‏ 
للدرس » وتقدیره للأساتذة العلمین» 
ليت هؤلاء > Jay on‏ 
مثلهم الأعلى » حتی یحتقوا الفسوز 
ف هل ۱ العلم والتهذيب . 


aa 


























للاستاذ : محمد علم الدیسن 


هدف علم النفس نی ااسلام » آن 
نحصل لانفسنا خلقا » تصدر به عنا 
الأفعال كلها جميلة » بحیث پکون ذلك 
y As AL ÚS os Gale Sige‏ 
۱ والوسيلة لذلك » هيم قوى النفس 
على النحو الذي مر » ثم Als SLAs!‏ 
صناعية وترتيب علمي للوصول الى 
ذلك + 

والنشس اذا مركت بدون صناعة 
وتهذيب كان فيها بدائية ؛ يصحبها 
عدم اتزان » كالذي يغضب من أدنى 
شيء » والذي يفزع من صغير الطائر 
أو برتاع من خبر » او يفرطق الضحك 
من شيء یسم »© ولكن بالتدريب 
والاستمرار والتخلق » تکتسسب 
u‏ آخلاقا جدیده . وکل „tu!‏ 


yes 


سالج ان a‏ بخلق جدبز 


وبفض النظر عن قول من تال : 
ان الناس یولدون اخیارا » ثم یاتیهم 
الشر من مخالطة الأشرار وتلبية 
هواه الغريزة ؛ وعن قول من قال: 
a‏ ار" 
بالتربیه و التعلیم lasse:‏ 
قال : إن pn a‏ الخیر tee‏ 


¿Mas‏ + فان اد به اا الناس 


ا علي كنول ol‏ ‘ 


٠ 0 ;‏ معادن ار 
الاسلام. )15 فتهوا ( من حدیث 





0 o a 
هو الختار » وهو المشاهد بالعيان‎ aE 
on وعلیه تام التأدیب ؛ وتامت‎ 


35 las ويخاصة‎ 


| واذا كان كث من الحيوان يتل 
٠ :‏ للتادیب _ مهما طال الزمن وتتو عت 3 


\ وهذا مدان : تلب فيه 
ابتکار ات اساد التربية دورا ls‏ | 
ومن السلم به آن الطباع اذا اهمل 


20203200 تبذییها ؛ وتركت زمنا طويلا صعب 
ترویضها وان لم ب 


وجب ۰ التبکیر al‏ والتأديب 6 tua‏ 






من السلم به ان il‏ 


منذ a‏ يتفاوتون. 3 استعداداتهم 


لتبول التأدیپ والنفور مله 4 تفاوةا ْ 


AS ie‏ يكون بعدد الافراد ۰ ونری 
a‏ الكبار بين افضلهم و آدونهم مراتب y‏ 


٠‏ حدلها » وبحق تال الرسول علیه. 
الاس 


الصلاة والسلام 


: « تجدون 
في الجاهلية خیار هم 


; رواه البخاري ومسلم ) ۰ 
كيف تترقى الأخلاق 
a a‏ جوهر o‏ الخلق 


a Ze a 


آن العمال کمالان : علمي وعملي . 


والعلمي ب یتبع القوة «au!‏ 


والعبلي د بے یو ة الماملة » والقوة 
العالمة ق الى اللوم والمعارت 
0 الى نظم ور a ¿ ss‏ 
. اكتمل للمرء كمال النظر وكبال العمل 
dla a.‏ باللعادة التامة ,2 


ose 202‏ علما اذا انار 
بالعلم a‏ النطر ۰ N au‏ 


os an‏ ال 
۱ ا لاس له : 
مطمئنا [nen‏ واتجلى 
مطلوبه الاخر. a ٠٠‏ 
" ویکمل الرء یلا .اذا كانت وه 
العاملة قد تسامت قوة وفعلا » بحيث 0 
تعر الاتعال من Clee aes‏ 
و الکمالان مر ر a‏ 


الفرائز غضة » والبول متذبذبة لم 


للترقي فمنطقي مع 


م لوت ٠‏ 


ها 
ومتلازمان ؛ لا يتم احدهما الا بالآخر 0 
و الکمال plo ke La‏ تمام ٤‏ 






بدا مكال © yl a‏ غر 


بقوة التمييز . ۰ 
ويهذا دداك يسبع رد الا 
pia‏ | ؛ وخليفة لمولاه وخالقه » 
ومنسجما مع کونه وقریب | منسه 4 . 
ومستمدا لقبول فبوضاته » لیس . 
an‏ 
عليا وسعادة a sr‏ 0 

هذا ا 
قابل a a‏ درجة اللي 


نتسه ولول آنه ee‏ لذ ا 
e‏ بل کان حیوانا او نباتا 4 | 
فمالها جمیعا الی الفناء آما الانسان ‏ . 
فماله الخلود حیث النعيم لسن زکی . 
نفسه والجحيم ان gl a‏ دشاها والذي 
لا یتصور ذلك وامکانه ويشسك هیه 

۱۹۹ 


a a io ابرزه الى‎ 


علم النفس و آثره 
ینتقص من ترکیبه الرباني ویستحق‌آن 
last, ata‏ ۰ 


الکمال الانساني والسمادة : 

یظن فریق من الناس آن کال 
الانسان وسعادته وغایته نی الحیاه » 
تک سین تس a al N‏ 
الحسية 6 وأن 
قواه قد رکبت فیه من اجلها » وان 
عقله موجود ليرتب له ما یوصله الى 
هذه اللذات » وادعوا آن لذات KU‏ 
والشارپ والنساکم مطلوبة للبدن 
وأنه يتشوق اليها » ون عليهم ان 
pins‏ > علی نيلها 6 ولذلك pes,‏ للذهة 
یعیشون » ولها یعملون » وهّلاء هم 
الجهلة والرعساع وسقط الناس > 
الإ اللذات الخسيسة وهؤلاء 
وأمثالهم ينكرهم علماء النفس 
الاسلاميون ويرون : 

١‏ أن هذه اللذات الحسية 
يشارك الانسان فیهس الخنافس 
والديدان والحشرات والهوام ... 

؟ ‏ أن هذه اللذات انما حسدئت 

من آلام أصفادها : فلذة الطعام من 


ال الجوع ولذعه ولذة ال 


وا ی الم البرد ¢ و هکذا تکون 
اللذات راحة من آلامه » والمشتاق 
الى هذه اللذات یشتاق آولا السی 
الآلام ليجد اللذه » ولو لم یجد الالم 
لم يجد اللذة . 

۳ من رضي أن تكون. هذه 
اللذات‌غایته القصوی وهدنه الاسمی 
فقد جعل نفسه عبدا لاخس العبید 
وجعل نفسه اللاثكية عبدا لنفسه 
الو ee‏ 
ا د ا 
یمیلون اليه »> فصام واكتفى بقليل من 
النبات mern‏ ه واعتقدو ا آنه ولي 


۷۱۰۲ 


لله » وأنه أرفع من طبقة البشر 6 


وقواها ... 

مراتب قوى النفس : 

ان قوی النفس اذا رتبت تصاعديا 
كان أدناها النفس اليهيمية »¢ 
واسطها النفس: السيعية + واعلاها 
النفس الناطقة »© لانها هي التي 
ds LGN aa ces‏ 
وباعدته عن الحیوان » وينبني ءا 
cts‏ ا Sere‏ 

أن أشرف الناس من كان حظه 
من ot Lal. a‏ و انط افيه 
الیها آتم ون من غلبته احدی القتوتین 
الاخریین : السبعية آو الشهوية »فقد 
يعد عن هذا الشرف الرفیع بتدر ما 
بعد عن a‏ الناطقة . 
فمن‌شاء جعل نفسه مع الملائكة »ومن 
شاء جعلها مع السباع » ومن شاء 
جعلها مع البهائم » والرء حیث یضع 
نفسه ومن نام عقله » و استیتظست 
شهواته › فكان همه کول والمشروب 
واللبوس وسائر النزوات » فهو 
والبهائم علی حد سواء » قویت فيه 
وني مثله البهيمية فجذبتهم اليا 
al‏ 5 تا غلم كرد 
( أم تحسب آن pal‏ هسم يسمعصون 
آو یعتلون » آن هم الا کالاتعام بل هم 
اضل سبیلا ) ۲ الفرقان . 

- والذین يتبعون الشهوات 

ن ۰ قسم به حیاء » لا یجاهمر 
Bt lg‏ هم بتحصیسل لفته ۶ 
و شباذ خسیس ۱ و فا 
Pier‏ بالحیو انية ی و 
نوع خیر » لانه یحترم الفاضسل 
الحتشم » ویود آن لو کان مثله اس 
الثاني فانه لا خیر فیه لانه ارتد 
ما هو فيه ولم يتزع الى ما يرقيه بل 

















سس 


دعا الناس الى ان يكونوا مثله (ويمثل 
هؤلاء في عصرنا الوجوديون ۰۰۰ ) . 

آما العاتل فائه ازاء متطلبات 
الیدن » فانه پسد حاجته بالنسدر 
لشروري » ثم یچعل a‏ 

al a ae 
به حياته © ويعتدل به مزاجه © ولأ‎ 
صحته » وما یحفسسظ مروعته ) ولا‎ 
. ينسبه الى البخل بحسب مرتبته‎ 

ب ) وقي اللبس »؛ يهتم بما يدفع 
oil‏ الحر والبرد ویستر بدنه پا 
اترانه " ۰ 

ج ) ومن حيث شهوة النساء فهو 
یعلم انها لبتاء النوع » وطلب‌النسل» 
وحق الاهل دون ييل 
لما يحرم . ۱ 

والعاقل بعد متطلبات البدن » 
وتلبیتها علی النحو الار » dass‏ 
همه فی فسه الناطقة » فهی التی 
یس بها انسانا 6 له و ژنه وقییته 
بين الناس » وفی الحافل » وصی 
التى بها التفاضل بين الناس © 
ويكون بها بعض الناس أكثر انسانية 
من غيرهم ٠‏ 

— والاهتمام بالنفس الناطتة يكون 
بجودة ة غذائها » وغذاؤها | 

4 والرای الصادق » والحق‎ E 
RR TT Eid, 
آدبه والده ومعلموه ه على هذا النحو‎ 
فهو السعيد » ومن أهمل فى صياه‎ . 


أن ياف تة فن ای وات" 6 
O cee‏ 


ی 


الوعی الاسلامی - العدد ۱۳۱ نت ذو القعدة مهماهم 


الى الحق خیر من التسسادی فى 
الباطل . 


ee‏ ا 
اللذات » وعلوا وثهلوا .. ثم تاوا 
فتاب الله علیهم وهم كيار © 
استحکمت فیهم العادات. » و 
جاهدوا انفسهمجهادا كبيرا » فأنقذوا 
تغوص ۰ 

ل والعاقل من جعل عقله بمتابة 
الفارس» ونفسه الفضيلة والشهوية 
پمثابة الحرس یقودها ولا تقوده » 
فانه اذا ترك لها القياد غريما رات 
عشبا وراء آشواك ووهاد » فجمحت 
به وأوردته الهالك . 

أما اذا كان له القياد » فانه 
سيرتاد السبيل الموطأ.؛ وفى ذلك 
صلاحهما . 

أن انفلات قوتى الغضب 
والشهوة من سلطان العقل المتدين ٠‏ 
تنكيس فى الخلق » و استعلاء للهوی» 
واستعباد للعقل , وهو تألیه للهوی 
والشیطان » وعصسیان للرحمن » 
وارتکاس‌الی اسئل‌سافلین » مصداق 
قول رب العاالين ( لقد خلقنا 
الانسان فى احسن تقويم » ثم رددناه 
اسفل اظن £ 3۲ الذين آمنوا 
ممنون ) التین ؟ : 

فما دام ا 
تقویم » وهو يمشي سویا علی صراط 
مستقيم » أعلاه عقله ¢ وأسافله 
هواه » فانه لواجب os ol‏ فى 
السلوك والعمل على هذا 

مبع خلقه » عقله يتحكم فى 
coa Dis‏ 
اعلی هواه وحکمه فی عقله » خانه 
aah aed‏ اا وان 


7 y 














eu 
a 
هو شان آلومنن العملین‎ lino 
الصالحات » الذین لهم آجرهم شیر‎ 
۰ ممنون‎ 
» والذی یدنس نفسه الثريفة‎ - 
ویحکم فیهاً مواه الهلك - یشبه من‎ 
معه جوهرة ثميئة لا تقدر بمسال‎ 
لنفاستها » ولکنه بجهله وحمقه يلتی‎ 
» بها فى النار » فیتسلف جوهرها‎ 
ویبطل منافعها ویجعلها لا تساوی‎ 
والنفس الناطتة اذا تأديتبادب‎ 
الله »> وفهمت ما صدر عن الله » ثم‎ 
6 اسستولت علی سس اثر التوی‎ 
يجب‎ Cua فاستنهضت قوة الغضب‎ 
¿all العضب ؛ کانتماك حرمات‎ 
وحیث تجب النجدة و الشهامة» وحیث‎ 
يستعذب الاستشهاد 6 واسکنتها‎ 
» حيث تجب الرحمة للمژمنین‎ 
وفعلت. مثل ذلك بالتوی الاخری س‎ 
اذا فعلت ذلك فقد بلغت الكمالين‎ 
العلمى والعملى وذلك فض ل الله‎ 


يۋتيه من يشاء . 


ترتیب قوی النسفس من cua‏ 
الظهسور 6 ثم استخدام ذلك فى 
التربية : 


١‏ س ان اول قوة تقفهر فى 
الانسان هی شهوه الطعام » والطفل 
پیشتاق الی الغذاء لانه سیب الحیاة» 
والطفل یتحرك لرشف اللبن من ثدی 
امه دون معلم » واذا افتقده طله 
بالصوت » وهو اليكاء » وهذا دليل 
ولذته » وکلما تغذی ما ». حتی اذا 
طعامه ۰ 


۲ .والقوة الثانية فى الظمور 
هي قوه الغضب 6 والطفل يحتاج 
الیها لیدفع عنه ما یژذیه » ولیقاوم 
من یمنعه من dis‏ رغباته » وان 
الیکاء o‏ 

۳ ثم تظهر قوة التمییز » التی 
يديز بها الاتسان الأفعال ومتی تمت 
له uw‏ عاقلا . و هذه التسسوی 
ضرورية للانسان » یصل بها السی 
غاية الغایات » وهی ادراك A‏ 
الطلق الذی به بصم الانسسان 
انسائا . 
الانسان صنه الحیاء » وهو الخوف 
من ظهور شيء قبیح منه » ung‏ 
ظهر هذا الخلق فى صببى فقد دل 
ذلك على عقل يميز القبيح من الحسن 
ویصاحبه الاطراق بالطرف» لا وقاحة 
ولا تحدیق » وواجب الربین حينئذ 
أن يهتموا بهذه الصفة » ولا پهملو ها» 
„as‏ اهمالها وترك الطفل یماشر 
الوقحین فساد كبير ٠.‏ 


وينميه السعور بالكرامة ألتى لا 
و انیا من tal!‏ والتزام lo‏ 6 

والتزام معاشرة am‏ 6 ثم مدح 
y‏ أمامه 6 5555+ = اذا صنع 
تخویفه من الذم والاتیان بالقبیح » 
ویواخذ اذا اشتهی الاکل والشارب 
واللابس الفاخرة .. ویحیب فى 
الترقع عن كل هذا © ويحبيب فى 
الايثار لغيرهعلى نفسه» مع اقتصاره 
علی الاعتدال » فى هذه اللذائذ 
ونحوها ۰ 


س وینبغی ol‏ یکره فی اللابس 
الملونة وأن يعلم انها خاصیالنساء » 
وکذلك النتوشة وان الرجال لا 
ویجب تکرار هذا الوعی حتی یصبح 
العاملين على تربيته . 
والالحاح » والفضول »© ويسار به فى 
مجال التأديب حالا بعد حال حتسى 
يسير فى خط الکمال . 

wu‏ وينصح علأيساء النفس 
الاسلاميون بأن يستعان فى طور 
التأدیب علی غرس الحياء والادب 
بمدح الطفل علی کل جمیل یعمله » 
فان خالف لاول مرة یتفانل عنه » ولا 
یکاشف ولا on‏ » فان غاد وبح 
سرا وعظم ما آتاه من مخالفة وحذر 
من العود » أما المكاشفة العلنية 
استهان بها . 

س ولاداپ الطمام وغرسها ضی 
الطفل A‏ فى تربیته » واساس 
الفذاء أنه للصحة ولیس لالذة 
والغذاء مادة للحياة » والمصحة 
البدنية وسد لالم الجوع » وکبا آن 
الدواء لا يؤخذ الا بيقدار فكذلك 
الطعام لانه دواء الم الجوع › فلا 
يؤخذ منه آلا بمقدار ما يدقع ۱ 
الجوع » وکما آن الدواء لا یستکثر 
منه تلذذا به فکذلك الطعام السذی 


لا یوخذ منه الا بمقدار ما یمنع الجوع: 


والضعف والرض » آما الشره فیه4 
قیه والتیسنامه بنهم والاسراع غی 
ازدراده », ومزاحمة الاکلین » وتلطیخ 
اليدين والوجه والثوب .. فکل هذه 
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ويحبب الطفل فى ضبط نفسه » 
و ایثار غیره» والتزام الجانب ۱ 
للطمام فقط » وینصح الامام الغزالی 
بان یتناول الطفل الخبز القفار احیانا 
حتی لا یری الادم واجبا » سا 
ينصح بالفراش. الخثين حتى لا 
يسخف بدن الطفل . 

وينصح العلياء بأن تكون الوجبة 
الرئيسية فى العشاء آما في النهسار 
فیحسن الطعامالخقیف خی یال 
الانسان ویتکاسل ویتبلد غهمسه » 
ويجب أن يحرم عليه تناول الأنبذة 
والمسكرات والشرع لم يحرمها الا 
لضررها البليغ بالجسم والعقل »© 
وحمل صاحبها على سرعة الفضب 
المذمومة › كما يجب أن يبعد عن 
مجالس السكر مهما يكن فيها من 
مغریات شمر أو أدب أو فكاهة ولا 
يغشى المجالس التي فيها هذا الا اذا 
خلت من المسكرات . 

وغير الطعام هناك آداب كثيرة 
يتخلق بها الطفل » خلا يعود نوم 
النهار ولا النوم الكثير ولا ومسائل 
الترف بل الشي والحسسرکة ورکوب 
الخیل وضروب الرياضة وعدم AM‏ 
علی الاتران بالحسب او الئسب او 
Jul‏ » ویمشع من الحلف بتاتا » 
ویعسسود حسن السکلام وحسن 
الاستماع . 

فعن جابر بن سنمرة رضي الله‌عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛: 
« لآن يؤدب الرجل ولده خير له من 
آن یتصدق بصاع » (رواه آلترمذی ) 
وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ الزموا 
آولادکم واحسئو ا آدبهم € ely)‏ آبن 
ماجه ) . 








ان تنصروا الله ينصركم 


hae‏ آمر نزل الی رسسوں 
قمفانذر ير ۰ a‏ 


والرجز فاهجر ۰ ولا تمنن تستکتر ٠‏ 


ولريك jala‏ +( ( الدتر /۱ - ۷ ) 
وذلك بعد أن نزل عليه صلى الله 
علیه وسلم قول النه تعالی : ( افرا 
باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان 
من‌علق ۰ اقرا وريك الأكرم م 
بالقلم ۰ علم الانسان ما لم يعلم ٠‏ 
Lad!‏ ق / ۱ co ae‏ 
وااعروف ان اول سوره as‏ 
كان ai‏ ما نزل علی الرسول صلى 
الله عليه وسلم من القرآن ن الکریم . 


وكان ذلك هو آول عهد N‏ 


الله عليه وسسلم بالوحي ؛ وأول عهده 
كذلك يامين الوحی « جبریل « ‘ale‏ 
السلام ؛ وکان y‏ هذا الأمر ممن 
الغرابة والرهبة ما جمل النبي صلی 
الله علیه وسام یعود مرتجفا السی 
السيدة خديجة رضي الله عنها يقول 
« زملوني زملوني » دثروني دثروني ' 
غزملوه ودتروه ) ( أي جعلوا عليه 
الغطاء ) ونام في فراشه صلی الله 
عليه وسلم حتى ذهب ما به وسكن . 

alas‏ أن قول الله تعالسی 
للرسو ل صلى الله عليه وسلم 
( یا آبها الدثر» انما هو تذکیرله صلی 
الله عليه وسلم بيوقفه من الوحي 
3 فى المرة الأولى »> فى أول عهده 


بالوحي .۰ 

جاء الوحي الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد هذا الموقف 
الشديد الرهيب الذي فوجيء به علبه 
الصلاة والسلام في الکان القنسر 


ومع ذلك ان الوحي لم يجسي: 
لیتول للرسول علیه الصلاة و السلام: 
استمر نی راحتك » ولا ليقول له : 
عليك وقت طویل فارقد . ولا dass‏ 
له : کفی ما حدث لك » ولا عليك بعد 
للرسول صلی الله علیه وسلم شینا 


من ذلك كله . 

بل فلل له ae.‏ 2 
فليس عملك النوم EF‏ 
مهمتك dal il‏ قم لیس cis‏ 
الخمول . a‏ ات 
رتسول الله Lal sS‏ 


. البشتز‎ eee 
og Sy .. 
. العالین . . قم فانذر‎ 
» الله » ویقوم بالانذار‎ tl 
انما یقوم وحده لینذر قتوما لیس منهم‎ 
أحد يرى رأيه . ليس منهم أحد يقر‎ 
حكمه . لیس مد منهم أحد يصدق قوله.‎ 
a لين بحل‎ 
من ذلك الا من شرح الله صسدره‎ 
. للاسلام فهو على نور من ريه‎ 


قم ۰ 
= الى 
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ee ۳‏ 
والظهور 7 ae eu‏ : الدافع 
القوي الحثيث في الاعتماد على الله 


pal 3‏ و عليه فی کل 
شئوننا والثقة فيه ؛ والاطمئتان 
اليه . 

انس الق کارت ان نشاب اشتایها 
الناس وألفوها » ما كان يمكن ‏ فيما 
اعتاد الناس وألفوا ‏ أن يكون 

انسان واحد یواجه الناس Cases‏ 
بها يخالف ن ل 
معتتداتهم » ثم هو بعد ذلك ينج 
ویفوز ویظهر ویعلو . ولکنه مر 
الله الذي لايرد ؛ وقدره الذي لايغلب 
ومشيئته التي تفعل ما تشاء .۰ 
وقدرته التي y‏ یعجز ها شيء في 
الأرض ولا فى السماء . ان قدرة الله 


الاستحالة العادية : a‏ ممکنا . 
ال صلی الله عليه یه ود وحده 
مكو حي با تج الله للناس بن 


خخ اش Us‏ 4 


امم ( کنتم خر a Al e!‏ اس 
تأمرون بالعروف وتدهون عسن النکر 
وتوّمنون بالله ) AY. / N‏ + 
و هذه N‏ : امتة الاسلام . 
ونلاحظ أن الله تبارك وتعالى قد 
وصفها بهذا الوصف تحت خلال 

ثلائة : ایمان بالله » وأمر بالعروف 
وتهي عن النکر . وسیبقی لها 
هذا. الوصف ما بقيت تحت تلت 
الظلال . فاذا ما خرجت هذه الأية 
عن أمر ربها » فلا بد أن يذيقها الله 
وبال أمرها : ( ان الله لا يفي يا 
بقوم حتى يفيروا ما بأنفسهم واذا 
أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له 
وما لهم من دونه من وال ) الرعد W‏ 





cea‏ ما ومنل اله حل 
السلمین ا ٠‏ فاذا أرادوا أن يغير 
الله حالهم » فلا بد لهم من أن يرجعوا 


الى أمر ربهم ۰ ولن يصلح أمر هذه 
اد ال بت ملم به اولي متا 
الله تعالی ¢ وسنة رسوله صلى الاه 
علیه وسام . آن الامة العربية کانت 
O arte edness‏ 
Y y‏ غلبت + ولا علت 4 الا یوم آن 
ee‏ ا N,‏ 
دينا 6 ویمحمد صلی الله E?‏ 
plas‏ نبیا ورسولا . ۱ 
gals‏ السام فى de‏ 
OLE est‏ 
لا شريك له . رسولك محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه و خاتم 
الاتبیاء ؛ لا نبي بعده . کتابك القرآن 
الكريم . ( وانه لكتاب عزیز.ل یأتیه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل 
oe ee‏ ۲ . 
Ei as eur EN‏ 
26 4 وتهتدي دكتاب “all‏ ويقودك 
رسول الله صلى الله a‏ ۰ 
فتقدم وأنت تحمل اللواء 2 م فان 
بيدك قاروره el gall‏ ۰ تقدم au‏ ‘ 
نبا اکثر الذین تقدمو! بالباطل . تقدم 


واعرف نفستك : ( ولا تهنوا ولا 
تحزنوا » وآنتم الاعلون آن کنتسم 
مؤمنين ٠أن‏ يمسسكم قرح فقد مس 


القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها 
بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا 
ویتخذ منکم شهداء . والله لا یب 
الظالمين » وليمحص الله الذين آمنوا 
وبمحق الکافرین ) آل عمران / ۱۳۹ 
۱۱ ۰ (یا آیها الذین آمنوا آن 
la jas‏ الله ينصركم ويئبت أقدامكم ) 
محمد / ۷ . 


للاستاذ : نسواد الجباسي 


NY 








کتبت محلة الرائد الهندیة تحت عنوان > 


البدا الذی يقوم على اساسه مجتمع الاسلام الثالی انما ینبع من طبيعة 
الانسان الحقة وضمیره الحی ولذلك فانه موجود فى كل زمان ومکان ؛ والعمل 
به میسور فی کل حی وبلد » وفی کل جیل وامة » أما ما يقال من أن ذلك الجتمع 
انما كان يخص أمة الماضي والانسان السابق » وقد انقضی دوره بانقض اء 
عهدهما » وتم له ما اراد من نشر العدل والصلاح ولم تعد اليه حاجة الانسان 
الجدید بعد ما فقد کل صلاحية للتياة والتأثیر » فلیس لثل مذا القول او الشعور 
مبرر » اذ آن تبریر هذا الکلام آو مثله معناه الاعتراف pat‏ الطبيعة الانسانية 
وتغير الفطرة التی فطر علیها الانسان » وکلتاهما لا تتفیران لانهما شیثان کالروح 
و آمران کالذات » وهل تتعير الارواح و الذو ات .. $ 

فالبدا الحتيقى للاجتماع والتعايش هو ما انزله الله تعالی على رسوله فى 
الكتاب » وبينه فى آياته الكثيرة مما يستوعب الحياة كلها.بأصولها وفروعها ) 
وقد كانت حياة السلف الصالح من السلمین تفسيرا لهذا البدا » وتقریرا لسا 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » وعمل به أتباعه من المؤمنين الأولين من 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين . 
ولكن المبادىء والأسس لن تقبل أى تغير أو تجديد رغم جميع ما حدث أو يحدث 
نی الناس من امور وشوژون » واحوال واحداث وذلك مما لا يقبل الجدل 

ومن هنا يتبين أن مدار الخطا غی مثل هذه الابور هو اطباق العیون عن 
مشاهدة الحقيقة وصرف النظر عما هو البدا الثابت والاساس القائم الذی یقوم 
عليه جوهر الحياة الانسانية » والطبيعة البشرية » وکلما بذلت محاوله لتطسویر 
ما یتعلق بالذوات والعانی وکلما قام اناس بهتفون بالدوران مع الاحداث 
والأوضاع حرمت الحياة منافع الأمن والدعة ¢ ومصالح الراحة والطمأنينة ¢ 
ووقعت فريسة الاختلال والفساد وراحت ضحية الفرقة والفوضی » والتفسخ 
والانحلال وعاد المجتمع الانسانى غابة كثيفة يعيش فيها البهائم والسباع ٤‏ من 
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غير أن يكون هناك مسكة من قانون او حرمة للشريعة . 
LONJA‏ + > 
تحت معنی : 
« اهل الدعوة ») 
کتبت مجلة چوهر الاسلام التونسية : 
كم هی الاسیاب التى تجمعت بين أيدى المسلمين فى عصرنا الحساشر 
: يتسنمون الذرى ویختصرون الابعاد ویلتحقون بالجحافل الاحنة صوب 


steal‏ ؛ فهم وحدهم الذين يحتفظون بالخصب فى كل مجالات الحياة : فارضهم 


فى كل مكان وتراثهم الروحی احتفظ وحده دون أى تراث آخر بالنتصساعة 
والسلامة والاشراق » لم تستطع اية ید آثبة آن تعبث به او تبدل تصسوصه 


الخالدة التی احتفظت ببریتها آلسماوی واعجازهساالالهی » بید آن هه 
الخامات وتلك الدخر ات و هاتيك الحضارة لن تستطیع a iss ol‏ اذا لم 
تشحذ العزائم وتطهر النوایا وتنطلق الهمم الخابية آلی مجال الابداع والش لد" 
ومجالات العمل الانشائى فى كل الميادين » ذلك أن الانسان الذى كان الهدف 
الاول لكل رسالة اصلاحية ولرسالتنا الاسلامية بوجه اخص بطالب بأن يتوجه 
الى نفسه بادىء ذى بدء فيصلح مثها ما أغسدته الايام ويجاهد ما فيها من غرائز 
الشر الوافدة من هنا وهناك لان الله سبحائه وتعالى قد تأذن أن لا يغير ما يقوم 
حتی یغیروا ما بانفسهم.وان يهدى الذين جاهدوا فيه الى سبله الواضحة 
الإمنة » أن الدعوة الاسلامية لمتفلحبالامس ولن تقلج نی الحاشر وقی السستتبل 
الا جي اهلها دن ایدیهم طاقة آيمانية لا تثنی وعزيمة فولافية لا تقهر . 

ان الاسلام فى سو؛ وتجرده وحبه للناس يفرض على من يدعو اليه ان 
os‏ بعیدا عن الانانية والطمع لا برمی من وراء جهاده الشریف وعمله النظیف J)‏ 
ail sa) call‏ تبارك وتمالی واسعاد الانسانية هو الصفاء الطلق وهو الحب 
البریء وهو الی جانب ذلك النظرة البعيدة المحيطة بأسرار التشريع الاسلامى 
وحكمه البالغة التى لا يحجبها عن الناس شيء سوى الجهل بها ولقد هيات 
الكشوفات العلمية الاخيرة جميع الفرص لاهل الاسلام کی يقتنعوا به » انها 
وایم الله فرمی ذهبية تزید لین آمنوا یمانا وتتطع ریب الذین نی تلوبهس 
عرص ۰ 
الانسائية المعقدة سيصيح بين أيدى الجميع وسیکتب الله لهذه الامة فی آخر 
الزمان كما كتب لها فى أوله أن تكون الآمة المنقذة والوارثة ولتد صدق ربن 
حين قال : ( سنريهم آباتنا فى الآفاق وى انفسهم حتى يتبين لهم آنه الحق ) 


كان رضي الله عنه سخيا كثير العطاء ۰ لم يكن فى 
عصره من هو أكثر سخاء وجودا منه ۰ كان يتزين رضي الله 
عنه باشرف ملابس الدنیا ؛ وأسترها للعيب »© وأجلبها للحمد 
ذاك هو لباس الكرم .. والكرم صفة من صفات ٠٠‏ ومن 
رسول الله علی راسه وقال ۰ ۷ اللهم اخلف جعفرا فى ولده » 
ذلکم هو عبد الله بن جعفر ۰ 








yA 





الكويت : عاد الى البلاد مو 
الامر العظم یوم السبت الحادی 
pie‏ من أكتوبر + وقد حرى 0 
استقبال رسمی وشعبی YE dila‏ 
فى مقدمة المستقبلين سمو ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

A y وأعضاء محلس الامة‎ 
eel 

Mille‏ الرئيس الاو غندی 
عیدی آمين علی راس وفد کبیر . 
وقد جرى لسيادته وللوفد المرافق 
استقبال رسمى كان فى مقدمة 
المستقبلين سمو أمير البلاد المعظم 
.. وعقدت احتماعات.رسمية بين 
الفظم dj ió dl ll‏ 
الرئيس عيدى أمين .. ودار النقاش 
حول تدعیم العلاقات العربية‌الافريقية 
بصورة عامة .. وبين أوغندا والكويت 
بصورة خاصة . 

س دعت الكويت الى عقد مؤتمر 
طارىء لوزراء الخارجية العرب 
لتدارس الوضع المؤسف والمتدهور 
فى لبنان » ولايقاف نزيف الدماء 
البريئة » وصيانة وحدة لبن سان 
واستقراره جاء ذلك فى بيان أصدرته 
N‏ العامة لجلس الوزواه . 

۾ استقبل السید وزیر dal‏ 
Glas ls‏ و الشنون الاسلامية وغد 
جبهه تحریر مورو الاسسلامية فی 
gli‏ وذئك لشرح اوصاع السلمین 
en aa eee‏ . 
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© زار My!‏ وفد من رابطة 
le N ET lala‏ 
a‏ برئاسة السید جمال الدين a‏ 
as‏ ال لن فى وزاره 
العدل والأوقاف والشئون الاسلامية 
تناولت بحث امكانية مساهمة الكويت 
فی مشروع اقامه المسجد الاسسلامى 
فی ميو نيح ‘ ودراسة أوضاع 
untl!‏ هناك . 


و واستقبل السید وزير العدل 
والأوقاف و الشئون الاسلامية رئیس 
¿ll‏ الاسلامى بجمهورية 
سیلوفونیا بیوغسلافیا وذلك للتباحث 
معه حول تعزیز الرو ابط a‏ 
دين LS 3 cal!‏ کما استقیل ۱ 
الوزير مدير الجبهة المتحدة a‏ 
ال ومال الغربی ببقداد » وذلك 
لشرح حالة المسلمين هناك وكيفية 
التعاون بين مسلمى البلدين 6 ALS‏ 
استقبل الوزیر آیضا رئيس جمعية 
الصداقة العربية الصومالية 

و صرح السید عبد الرحمن 
الفارس الوکیل الساعد لوزارةالعدل 

والاوقاف و الشئون الاسسلامية بان 
الوزارة اتخذت کل الترتیات " 

والاستعدادات لوسم الحسج هذا 
العام 6 فجهزت استراحة الحجاج یکل 
ee‏ اوا 
طوال )۲ فا ie‏ دیف 2 





سین مس عم مي ل 


تج ملس وبا ب يس 
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الطبية اجتماعا برئاسة ال سید 
والشنون الاسلامية وذلك للنظر نی 
اللجنة على ارسال أربعة مرضى 
للعلاج فى الخارج على Ge‏ 


الصندوق ۰ 


وصيدلية كاملة » وخدمات اضری 
طيلة تواجد الحجاج فی الکویت ؛ 
هذا ومن المنتظر أن يمر بالكويت فى 
طريقه الى الحج .م ألف حاج من 
العراق وايران وأفغائ تان 
وباكستان وسوريا وتركيا . 

السعودية : بعثت رابطة العالم 
الاسلامى بمجموعة كبيرة من الكتب 
الدينية ومصحف مكة المكرمة الى 
المدرسة النورية الاسلامية بجمهورية 
التوجو بأفريقيا . 

a‏ تحدت معالی الشيخ حسن 
عبد الله آل الشیخ وزير المعارف فى 
مقابلة تليفزيونية عن الاقبال الكبير من 
اليابانيين على اعتناق الدين الاسلامى 
الحنيف ٠‏ وأشار الى أنه شهد لقاء 
فی SA‏ الاسلامى فى طوكيو مع 
الف ثخص من اليابانیین الذین‌اعلنوا 
اسلامهم آمابه مژکدین انهم وجدوا 
e AN‏ الثل والبادیء 
اانسانية العلیا ما لم یجدوه سى 
الأديان الاخرى . 

و بحث معالی وزیر العارف مع 
السفير الفرنسي لدى المملكة موضوع 
¿Lil‏ معهد للدراسات العرية 
والتراث الاسلامى فى باریس لیکون 
حلقة وصل بين الحضارات العربية 
و الاوروبیه . ۱ 

© تتم اضاءة المسجد الحرام فى 
مكة المكرمة بثريات كهربائية حسب 


احدت Ma‏ الاضاءه وقد yaaa‏ 
لذلك منلغ ۱۳۰ ملیون ریال. . 

die: pas‏ الاجتماع الضارىء 
لوزراء الخارجية العرب الذى دعت 
اليه الكويت بمقر الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية لبحث الأزمة 
اللبنانية . 

۾ تقرر أن يشكل شيخ الازهر 
مجلس ادارة لکل مستشفی جامعی 
آزهری ؛ وسينفذ المشروع مع بداية 
العام الجامعى الجديد . 

و سیقدم لكل امام مسجد کفیف 
بوزار* الاوقاف جهاز تسجیل 
( کاست ) هدية من الرئیس السادات 
بیس‌دف us‏ الامام الکفیف من 
تسجیل الخطب و الاحادیث للاستفادة 
بها فى نشر الدعوة وتأدية واجبه 
الدينى . 

¿abocado‏ : عثر البوليس الاسرائيلى 
علی ۱ مفجرا لثسحنات متفجرة فی 
حقائب سیده عربية عمرها ٩۱‏ عاما 
CNS: xs‏ تهربیا داخل الارض 
Aball‏ .. 

اینان : ما زال الاضطراب واعمال 
العف تسيطر على لبن ان .٠‏ وقد 
أغادت الأنباء أن الجامع ۷ 
الواقع فىساحة المعرض قد اشتعلت 
فیه النیران » وهذه هی الرة الاولی 
التى يتعرض فيه صرح دینی لعمسل 
تخریبی .. و ١‏ الو عی الاسلامی » 
ترجو الله آن ینقذ لبنسسان من قتر 
الفتن » و أن یئوب التقاتلون الى 
رشدهم . 

الفرب ۰ دعا اللك الحسن ملك 
لوب A‏ بر 
فیها ۲۵۰ الف شخص لتتوجه السی 
الصحر اء الفربية التی تحنلها آسبانیا 
سعد الحكم الذى أصدرته محكية 
العدل الدولية . 
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« الى راغبى الاشتراك » 























تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاثستراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة في البريد > رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا »> وعلسى 
الراغبين فى الاشتراك الاتصال رآسا بانشركة العربية للتوزیع ص.ب ٤۲۲۸‏ بروت ' 
لبنان س أو بمتعهد التوزیع عندهم » وهذا بیان بالتمهسدین : 
السودان : الخرطوم : a‏ ۰ (۲۵۸ ) . 
للییب‌ا : , طرابلس الفرب : دار الفرجانی - ص .ب : (۱۱۳۲. 
ابتفاری ee ar:‏ 
تونسس : موسسات ع بن عبد العزیز - ۱۷ شارع فرتسا. 
الأردن ‏ : عمان : وكالة التوزیع الاردنيسة : ص.ب ۳۷۵۰ ۰ 
جدة: مكتبة مكة ‏ ص.ب (EVV)‏ » 
لرياض : مكتبة مكة صءب (VDE‏ 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافيسة - ص.ب ۰( ۷۹ ) . 
اه تلقف :0 ۱ 


221222222232 2223 22223222223526 


مكة المكرمة : A AA‏ د 

المديئنة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
البحريسن : المكتبة الوطنية : شارع باب البحرين . 
قطر : الدوحة : مؤسسة العروبة ا ص.ب Or)‏ 
آبو ظبی : شركة المطبوعات للتوزيع و النشر : ص.ب : ( )۸٥۷‏ . 
دسي : مكتبة در الحكية ص ۰ب ۰ ( ۱۲۰۰۷ ) . 


ونوجه النظرالى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
Jard‏ 
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